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وم كل ش ىع قبلا نا كانوا ومسو إلا أن يشاء الله 


ف ا 


ولسلْكن أكثرهم يجهلونَ» 11 


حملة ولو اننا معطوفة على جملة «وما يشتركية باعتبار. كون 
جملة «وما يشعركم» عطفا على جملة «قل إنّما الآيات عند الله» , 
فتكون ثلاثتها ردا على مضمون جملة ١‏ وأقسموا بالله جتهنّد أيمانهم لئن 
جاءتهم آية» إلخ. وسياما لجملة «وما يشع ركم أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» .2 


روى عن ابن عباس : أن المستهزئين » الوليد بن المغيرة » والعاصى بن 
وائل » والأسود بن عنَبّد يغوثه والاسوذ بن" المطتلب » والحارث بن حنظلة : 
من أهل مكة . أنوا رسول الله صلى الله عليله وسلم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : «أرنا الملائكة” يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
أحق ما تقول »2 وقيل : إن المشركين قالوا : «لا نؤمن لك حتى يحشر 
قنصى” فيتخبرنا بصداقك أوائئنا بالله والملائكة قبيلا ‏ أى كفيلا » فنزل 
قوله تعالم :ولو أننا جا ترنا: السو السلانكة] انر علس » وحن اله 
عنهم «وقالوالن نؤمن لك إلى قوله - أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ) 
فى سورة الإسراء . 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم » لانَّهم 
اقترحوا ذلك » وقوله «وحشرنا عليهم كل" شىء ) يشير دشير إلى مجموع ما 
سألوه وغيره : ظ 


سورة الالنعام 


والحشر : الجمسع ؛ ومله (وحشر لسليمان جنوهده ») . وضمن معلى 
البعث والإرسال فعدّى بعلى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ وهكل” شىء ) د يعم" الموجودات كلها . لكن المقام يخصّصه بكل شىء 
مما سالوة : 0 العادات والآايات » فهذا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى » فى ريح عاد ١‏ تدمر كل شىء بأمر ربّها» 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى » . 

وقوله «قبلا) قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جءعفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة ». أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا. وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء - وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعاينة ؛ وتأولها بعض المفسّرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى . 

وما كانوا يؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم » 
مع ذلك كله » لأنتهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق » لاتههم لو 
طَلّبواالحق” بإنصاف لكفتئهم معجزة القرآن» إن لم يكفهم وضوح الحق 
فيما يدعو إليه الرسول - عليه الصلاة والسّلام - . فالمعنى : الإخبار عن انتفاء ' 
اي فى أجدر الاحوال بأن يؤمن لها من يؤمن » فكيف إذا ا 

والمقصود انتفاء إيمانهم أبدا . 

وولو» هذه هى المسماة (لَو) الصهيبية » وسنشرح القول 57 عند 

قوله تعالى « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » فى سورة الأنفال . 


وقوله لل أن دشاء الله » استثناء من عموم الاحوال التى تضمنها عموم 
نفى إيمانهم ؛ فالتقدير إلا بمشيئة الله » أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيِوٌمنوا طوعاء أو أن عرض عل الإبسان بان يبالط عليسم رسو صلى الله 


سورة الاعسام 7 


عليه وسلم » كما أراد الله ذلك بفتح مكّة وما بعده . ففى قوله إلا" أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك » وحذفت الباء مع «أن » . 


إلى مقام الإطلاق وهو مقام ٠لا‏ يُسأل عما يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن اسم الجلالة يتضمئن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله «ولكن أكقرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا أن 
يشاء الله » المقتضى أنتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنَّهِم ماسألوا 
الآايات إلا" لتوجيه بقائهم على دينهم » فإنتهم كانوا مصممين على نبذ 
دعوة الإيمان » وإنما يتعذّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
ظ إيمانهم - فى نظرهم ‏ من قبيل المحال » فبيّن الله لهم أنه إذا شاء إيماتهم 
آمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله ( إلا" أن يشاء الله ) من أن" ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية . وإسناد الجهل إلى أكثشرهم يدل على أن" منهم 
عقلاء يحسبون ذلك . 


ونجوز: أن.يكون الاغدرالة راحعا إلى هنا تضمتده الشترط .وسوانه. ++ 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآايات لهم2, أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم : فيكون المراد بالجهل ضد الحلم » لأنّهم مستهزئون», 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإنهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الايات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير « يجهلون » عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله . 





نا عن رأ ش 00 و كك 7 يس عر 0 ١‏ خره س هو ِ 
#وكذ لك جعد ْ سبى ء عدوا شيطين الانس والجن 
7 00 م َه 7 


ده ىه ا مع اس صم 2 32 07 ه ل اس 
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ما فعلوه فذرهم وما الي 70 


اعتراض قصد منه تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والواو واو 
الاعتراض » لأن” الجملة بمنزلة الفذلكة . وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومه » وتصلبهم فى 
نبذ دعوته» فأنبأه الله : بأن” هؤلاء أعداؤه » وأن" عداوة أمثالهم لمثانه 
مثة من مدن اللهاتسالل : فى ابتلاء أنبيائه كلّهم فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » فلم نكن عدارة فرددا” ىء - عليه الصلاة و السلام ‏ بدعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : أُلَسْت نبيئا وقد جعلنا لكل نبىء عدوا إلى 
آخره . 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخوذ ب فعل « جعلنا» كما 
تقدام فى قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا». فالكاف فى محل 


وقوله « عد وا» مفعول « جعللئنا) الآأوّل» وقوله «لكل نبى ) المجسرور 
مفعول ثان ل « جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمسام بهء لآنه الغررض 
المقصود م٠‏ ن الباق » إذ المقصود الإعلام بأن هذه سنة الله فى أنبيائه كلهم ؛ 
فيحصل بذلك التأسى والفتتوة والتسلية ؛ ولآن” في تقديمه تنبيها من أول 
استمع - على أنه خبر » وأنته ليس متعلقا بقوه «عدوًا » كيلا يخال السامع 
أن” قوله ١‏ شياطين الإنس » مفعول لآنه ول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أخوال الشتياطين ٠‏ أو غن تعيين العدو للأنبياء. من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 


سورة الانعام 9 





. وأشياطين » بدل من « عينك وأ / 27 صيسغ لخر كيب هكذا : لأن" 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركيين أعداء للرسول :صل الله عليه وسلم -» 
فون أعدرت « شياطيدن ؛) مفعولا ل« جعل) و لكل نبىء ) ظرفا لغوا 
متعلقا ب وعدوًا؛ فقد أفسد المعنى . 1 


لكر »اسم يقع على الواحد والمتعد د » قال تعالى (هم العدو فاحذر هم ( 
وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى , فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


والشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع 
من جنس الجن" » وقد تقدام عند قوله تعالى : «١‏ واتبعوا ما تتلوا السياطين 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضدل اللذى يفعل الخبائث من الناس ‏ 
على وجه المجاز. ومنه «١‏ شياطين العرب » لجماعة من | خبالهم + منهم : نساشب 
الأعور واأنة سعد بن ناشب الشاغر ٠‏ وهذا على معنى التشيييه: : وشاع ذلك 

والانس: الإنسان وهو مشتق من ااتأنس والإلف » لآن” النشير يألف بالبشر 
ويأنس به» فسماه إنسا وإنسانا. 


واقباطية. الاننين ه: اسسارة تالو اللترة ‏ شطلو نا عل الشتباطيق :من سك 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة اللّتى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين »؛ فهم شياطين » 
وهم بعض الإنس » أى أن الإنس .: لهج أفراد متعارفة + وأفراد غير متعارفة 
يطلق عليهم اسم الشياطين » فهى بهذا الاعتبار من إضافة الألخص" من وجهٍ 
إلى الأعم من وجه ء وشا ا ل 0 أن" ل 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين » ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن" 
للأنبياء ظاهرة ؛ وما جاءت الأنبياء إلا" لتحذير من فعل الشياطين » وقد 
قال الله تعالى لآدم : « إن" هذا عدر لك ولزوجك). 0 


10 سورة الانسعسام 





0 وجملة «يوحى » فى موضع الحال » بتقيد بها الجتعل المأخصوذ من 
« جعلنا» فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى ال ار » كالوسوسة» وأريد به ما ووس إحا مره 
فى النفس من حديث يزور فى صورة الكلام . ْ 


والبعض الموحى : هو شياطين الجن" » ياقون خواطر المقدرة على 
تعليسم الشر إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد . 


ظ والزخرف : الزينة : وسمى الذهب رخدوفنا أنه ا به حلياء 

وإضافة التدعيرفة: إل القترل: مع إضافة السنة إل الومروف أ انول 
٠‏ الزخحرف : أ المسُرخرف» وهو من الوصف بالجامد اذى فى معنى المشتق ؛ 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهم وصف القول بالرٌخرف أنه محتاج إلى التّحسين 
والزخرفة » وإنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
القبول فى حد ذاته » وذلك أنه كان يفضى إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضر » خشية أن ينفر عنه من ينُسوله لهم : فذلك 
التزيين ترويج يستهوون به التفوس » كما تموه للصّبيان اللّعب بالألوان 
والتذهيب : 


وانتصب ١‏ رخرف القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
«يوحى » لأن" إضافة الرّخرف إلى القول » الّذى هو من نوع الوحى : 
تجعل « زخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى 

والغرور : الخداع والإطماع بالتفع لقصد الإضرار » وقد تقدام عند 
قوله تمالى : «لا يغرنّك تقب الّذين كفروا فى البلاد» فى سورة آل عمران . 


وانتصب « غرورا» على المفعول لأجله لفعل «يوحى )2 أى بوحون 


زخرف القول ليبغروهم . 


سورة الانعام 11 





والقول فى معنى المشيئة من قوله : اول ل ان سارل 
فنئن وما كانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا) 
والجملة معترضة بين المفعول لأجله وبين ٠‏ المعطوف عليه . 


والضمير المنصوب فى قوله ١‏ فعلوه» عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
«يوحى) أو إلى الإشراك المتقدام فى قوله : و ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله 0 لكل نبى ء عدواع». 


والضّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجن" » ؛ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو » وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصّلاة والسلام - بتركهم وافتراء هم , 
وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم » والنكد منه ء لا إعتراض عن وعظهم 
ودعوتهم كما تقدم فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 


دنا ترون عوك معرب عل اعون بعة وها لخر نارون : 
أكاذيبهم الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام »: ومأ يتسع ل ”0 
الباطلة . 


اسل © اس سه ٠‏ عر تم له 7 7 ترام الي اس م 2 سس ده 


9ولصعَن إِلَبْه أفيدة الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 


تت 


وليقترفوا ما هم قث 0 تقر فونَ» 1413| 


عطلت قوله : ١‏ ولتصغى ) على (١‏ غرورا) لأن" «غرورا)» فى معنى 
ليغروهم . واللام لام كى وما بعدها فى تأويل فلن : أى ولصغى » أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 


12 سورة الانع ام 





ومعنى « تصغى » تميل ؛ يقال : صَعغَى بتصغى صَغْياء ويَصِغو صَغوا 
بالياء وبالواو - ووردت الآبة على اعتباره ‏ بالياء -الأنّه رسم فى 
المصحف بصورة الناء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال . 
وأصغى أمال . وفى حديث الهرة : أنه أصغى إليها الإناءء » ومنه أطلق : 
أصغى بمعنى تيع » لآن” 5 أعال عه أو أذانه ثم حذفوا المفعول 
لكثرة الاستعمال وهو هنا مجاز فٍ الاتباع وقول الكو 


والذين 5-5 بالآخرقيهم المشركون بوص مع عات المشر كين 
عدم إيمانهم بالآخرة . فعرقفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشسياطين لهم . وهذا الوصف أكبر ما أضر بهم » إذ كانوا بسببه لا يتوختون 


- 
إبييا 


.فيما يصنعون خشية العاقبة وطلب الخير » بل يتتبعون أهواءهم وما يزين 
لهسم من شهواتهم : معرضين عما فى خلال ذلك من المفاسد والكفر » 
لا يعرقّبون جزاء عن الخير والشرّ » فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشسيساطي: وه ولااتسدى إل وصبرة الحم وبي ويج مسب 


وعطنف اسل و 4 .و إل كان الف يتفي ثرا 
ويسببه . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر ام التليل » 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل ء فعطف بالواو 
٠‏ وأعيدت اللام. لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صغى أفئدتهم إليه ما كان 
يكفى لعملهم به به إلا لأتهم رضوه . ْ 0 

وعيل «وليقترفوا ما هم مقترفون ) عإود ولير ضوه ) كع٠طصسيف‏ 
«وليرضوه» على «ولتصفى ») . 

والاققراف افتعال من قرف إذا كسب سيّئة» قال "تعالى بعد هذه الآية : 


٠‏ إن الذيين يكسيو ن الإئم سينجئرون بما كانوا يقعرفون» فذكترَ هنالك 
«لمكبيون) مفعي للا لأن” الكسيي” سه يعم الخيسر والشر ؛) ولم يذكر هنا 


سورة الانعسام 13 
ل « يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سيسجرون 
بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد .عنى الإثم . 
يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالغة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذصيم . وحكوا أنه يقال قرف فلان 
لعسالة ؟ أ كميه : ولا أحسبه صحيحا. ظ 
الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 


سا سا محم و هس سس © سل تنرنن 0 مسرو الر "ا صمت 3 | 
«أفغير الله أبتغىي حكميا وهو الذى أنزل إليكم الكتلب 
عو سا ناس مس واف 3" د 2 2 كر اس ل سان سس 
ونمصضاك وَالّذِينَ 0 لكب يعلمود انهو هدر ل من 07 و 
ا ل[ صل سل الي #ر 3 9 سس 1 


بالحق قلا تَكوتن من الممترين» [111] 


استئشاف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلّم - بتقدير 
الآسر جالقتول:قرحة السياق: كناف قوله تغالل. + #ال فرق نت أحند 
من رسله» ا لو اله فوووا 0 م ن دبكم ؛ بعد أن 
الخوارق. 7 ا ايها ليسم دمل ايو ا ويد 
دعوته. وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله - عليه الصلاة والسلام -؛ وافترائهم 
علقيحوامر رميو لسيدفيل اللدسل: وسلم - بالإعراض 9 عنهم وتركهم ومايفترون: 
وأعلمه بأنه ما كلفه أن يكون وكيل١‏ لإيمانهم : وبأنهم سيرجعون إلى ربهم ‏ 
فينبسئهسم بما كانوا يعملون : بعد ذلك كله لقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتوركاتهم » فيفرع 
عليها له لا يطلب عن كا دنه و نيمهم عمو الله تعالى 3 الذى إلنه برعي 


14 ظ ظ سورة الانعام 


امد سوم اي بوسادو ود ار متسر الل كه 
لآن الكلام لا يناسب إلا أن يكون من قول النبىء - عليه الصلاة والسلام - . 
والفاء لتفريع الجواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم » فهو من 
عطف التلقين بالفاء .: كما جاء بالواو فى قوله تعالى : « قال إنى جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتى ' وه بالفاء قوله فى سورة الزمر «قل 
أفغيير الله تأمرونى يك أنها الجاهلون ». فكأن" المشركين دعوا النبىء : 
صلى الله عليه وسلّم - إلى التتحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
من الآيات » فأجابهم بأنه لا يضع دين الله لتتحاكمء ولذلك وقع 
الإنكان. أن يحكم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله كاضر بإنزال الكتاب 
مفصلا بالحق. 3 وبشهادة أمل لمات 8 نفو سهسم ٠.‏ ومن موجيات التقديم 
ين المقنفام” يتضمن جوابا 006 طلس طلبه المخاطب » كما أشار إليه 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « قل أغير الله أبغى ربا » فى هذه السورة . 


والهمزة للاستفهام الإنكارى : أى إن ظننتم ذلك فقد ظنتم مبكرا 5 
ى » لأن” المفعول هو محل الإنكار . 


الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكارى ؛ كما م فى قوله ايو 
دقل | أغر لله أتخذ ونا ) فى هذه السورة / 


وتقديم ١‏ أفغير الله » على ) أتف 


والحتكم : الحاكم المتخصّص بالحكم الذى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص" 
من الحاكم » ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحتكم » ولم يكن منها : 
الحاكم 1 وانتص حكما ) على الحال . 


والمعنى :. لا أطلب. حكما بينى وبينكم غير الله اذى حكم حكمه 
عليكم بأنكم أعداء مقترفون. 
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وتقدم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : ١‏ أفغير دين الله تبغون ) 


وقوله : « وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) من تمام القول 
الساممون نيذ: :والتواق الحال أى لا أعدل عن التحاكم إليه. وقد فصل حكمه 
بإنزال القرآن إليكم لتتدبروه فتعلّموا منه صدقى » وأن القرآن من عند الله . 
وقد صيغفت جملة الحال على الاسميّة المعرفة. الجزأين لتفيد القصِر مم 
إفادة أضل. الخبر . فالمعنى : والحال أنه أنزل إليكم الكتاب ولم يتزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنه من عند الله بما فيه من 
الإعجاز : وبأمية المنزّل عليه . وأن فيه دلالة على صدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام - تبعا لثبوت كونه منزلا من عند الله » فإنه قد أخبر أنه 
أرسل حمدا ‏ صضلى الله عليه وسام | للناس كافة» وفى نضاعيف حجج القَرأ ن 
وأخباره دلالة على صدق من جاء به : فحصل بصوغ جملة الحال على 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 


والمراد بالكتاب القرآن. والتعريف للعهد الحضورى» والضمير فى 
) إليكم » خطاب للمشركين: فإن القرآن أ نزل إلى الناس كلهم للاهتداء به 
نكسا تالر له هيا اذل لحك اننواتة علمية» قالن: :0 يادي اناس اد 
| جاء كم برّهان من ربكم وأنزلنا إليكم لورأ ميينأ / . وفى قوله 1 ١‏ إليكم (( 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 

والمفصّل المبيّن . وقد تقدآم ذكر التتفصيل عند قوله تعالى : ١‏ وكذلك 
نفصل الآيات ولتستيين سبيل المجرمين ) فى هذه السورة . 


وجملة «١‏ والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مدرّل » معطوفة على القول 
المحذو ف 4 فتكون استكنافا مغله 0 معطوفة على حملة ١‏ أفغير ائله أبتغى 1 أو على 


و 


16 سورة الانعام 


جملة « وهو الذى أنزل إليك لامح در عا كر ات م 

المنسوب الى الله على الكلام المنسوب إلى التبىء - صلى الله عليه وسظلم ‏ 

ا 00 الشري إل للحي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
كرد كرا وسه وآنة عن عحد: الله , 


٠.‏ والمسراد بالذين آتاهم الله سي : 0 ار ' - الكساب هو 
عليها فى التجارة : ولتردد أهل مك 0 ا د ورتب 59 : 
ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال : «١‏ آتيناهم الكتاب» 
ولم بيعل : أهل الكتاب . ظ 


ومعنئ .علم الّذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منرّل من الله : 
أتهم. يجدونه. مضداقا لما فى كتابهم + وهم يغلسون أن" مدا 
صلى الله عليه سل مدونى كانيح عل أحية 4 ٠‏ إذ لو درسه 
اشاع أمره بينهم : و بين ابيا ظهدور كوب وهم أحرص 
على ذلك : ولم يداعوه . وعلمسهم بذلك لا يقنضى إسلامهسم لأن” العناد والحسد 
بعداهم عن ذلك . وقيل : المراد بالذين ار إلله الكتاب.: من أسلموا 
ود ايان اللهواة تقد ب غيد: ألا بين سلا مم وميك ريق 1 فنكون الموصول في 
قولة > « والدذين آتيناهم الكتاب » للعهد . وعن عطاء :«والذين 1 تيناهم 
الححاي 0 07 رؤساء أصحاب د عن دلي الله عليه وسادم عد ,1 5" 00 


وعنيان” وعلى ٠‏ فيكون الكتاب ١‏ هه و ارات 


و صمبر 1 أنه » عائد 8 الككنات ال عداكن فوله (١‏ وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب ! وشو القران : 

والباء فى وله ساو "العامة . أ ملقينا الح .وس ملذسة 
الدال” للمدلول لآن انه 3 وأجنانة 1 ووعذه . ووعبذله 3 وكل 5 
اشتمل عليه و 0 
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وقرأ الجمهور ١‏ مدْزّل» -بتخفيف الزاى-. وقرأ ابن عامر وحفص - بالتتشديد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدم فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالق و ف أرل سورة ال.خهر ان .. 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين ) بحتحعل أن بك ن خطابا 
للتبىء - صلى الله عليه وسلم - فيكون التفرييع على قوله : «يعلمون أنه 
مجزل هن كه ناطق #واأى قلا تكن و ال 
والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر : هذا ما لا شك 
فبالامدر اء المنفى هو الامتراء فى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك », لآن غر 0 
اجتماع علمهسم وكفرهم به. ويجوز أن يكون خطابا لغير معين © ليعم 
كل هي ن يحتاج إلى مثأ ل هذا الخطاب ؛ أى فلا تكونن - أبنها السامع د من 
السترية أى الشتاكين في كوف القسرات من عند الله . فيكون التفريع على 
قوله: «مستزل فرق ا بك بالحق ‏ 1 أى فهدا أمر قد اتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن يكون المخاطط راموك 5 عليه الصلاة والسلام ‏ 3 والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون . على طريقة التعريض ٠‏ كما يقال : (إياك أعنى واسمعى 
فنأ خاره ): ومنله قوله تعالى ( ولقد أو حى إليك وإلى الذية من قبلك 08 
اشر كف ليحبطين" عملك , . وهذاالو جه هو أحسن | الو جوه ٠‏ ات فيه كما 

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا 
عل المرينة ٠‏ وإد فك كانت هذه اد وسوة له اشلائة عبر متعار ضة 4 صح أن 
يكون جميعها مقّصودا ل الآية : لتذهب أفهام السامعية إلى ما توصل إلينه 
منها . وهذا - فيما أرى - من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع . 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص القرآان . ٠‏ 
- لي ابل لك اس 


#وتّمت ادك رلك صدقا رعذلا لا مدل لكلماتميى 


وهو اليد الْعَلِيم» 415 


168 سورة الاتننعام 





هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتى كما » لأن” تلك 
اقملنة مقيزل فول مسار هزد التقديسن « اقل افر الله أشن كنا باعتنار 
ما فى تلك الحملة من قوله : (وهو الذى أنزل إليكم الكتات مفصلا ) 
فلمًا وصف الكتاب بأنه منزل من الله ء ووصف بوضوح الدالالة بقوله : 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) ثم بشهادة علماء أهل الكتاب 
بأنه من عند الله بقوله : «١‏ والذين اتيناهم الكتاف يعلمون: أنه مقرل 
من ربك ٠ء‏ أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن” هذا الكتاب تام" 
الدلالة » ناهض الحجة » على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعداه ووعيده » عادل أمره ونهيه . ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
« جعلنا لكل" نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض »2 كلها ست يه 


والمراد بالتمام معنى مجازى : إما بمعنى بلبوغ الشىء إلى أحسن ما 
يبلغه مما يراد منهء فإن التّمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه » والنقصان 
كونه تاماك راواه فيستعار لوفرة الصّفات التى تراد من نوعه ؛ 
وإما ١‏ امي حجن قاد طادق العام عل لصوا المتطيي بوومة ‏ 0 
دوعا ار اد و : أنم وعدهء أى حمقه » ومنه قوله تعالى : 
(وإد ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن» أى عمل بهن" دون تمقصير 
ولا ترخص »ء وقوله تعالى : «وتمئت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا) أى ظهر وعله لهسم بقوله : « وتريد أن نمن' على الذين 
استضعفوا فى الارض » الآية ». ومن هذا المعنى قوله تعالى : « والله متم" 
نوره ؛ أي محقئق دينه وميه , لأنّه جل الإنمام فى مقابلة الإطفاء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


فته و الصا كك قرأ اللعسر سررصعة فة الجمع ‏ وقرأه عاصم. 
وحمزة 2 والكشسنائى ؛ ويعقوب ) وخلف : كلمة بالافراد 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 
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ونقل عن قتادة : وهو الأظهر : المناسب لجعّل الجملة معطوفة على جملة : 
اديه تيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
القرآن باعتبار أنه كتاب من عند الله » فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان: ويقول العرب : كلمة زهير : بعنون قصيدتهء وقد أطلق 
فى القرآن (الكلمات» على الكتب السماوية فى قوله تعالى : « فأمنوا بالله 
ورهو لبه النبى م الا “اتلد يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
الكلمات 57 فإطلاقها على التقرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآيات : أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر . ونهى ؛ وتبشير » وإنذار 2 
ومواعظ . وإخبار : واحتجاج : وإرشاد . وغير ذلك . ومعنى تمامهاان 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطلبه القاصد منه . واستبعد 
ابن عطية أن يكون الختراه د «كلمات ربك» - بالجمع أو الإفراد -- القرآ نْ 
و استظهسر أن" المراد منها : قول الله :أى نفد قوله وحكمه وقريب مله 
ما أثر عن ابن عباس أنه قال : كلمات الله وعده . وقيل : كلمات الله : أمسره 
ونهيه » ووعله : ووعيده » وفسر به فى الكشاف . وهو قريب من كلام 
ابن عطية » لكن” السياق يشهد بأن نفسير الكلمات بالقرآن أظهر . 


وانتصب ١‏ صدقا وعدلا » على الحال : عند ا على الفارسى . بتأويل 
المصدر ساسم الشاعل ؛ أى رك وخاولة لست ان م ١‏ كلمااك ود 
المناسب لكون التمام بمعنى التحقق . وجعلهما الطبرى منصوبين على التمييز : 
أى تمييز التّسبة » أى تمّت من جهة الصّدق والعدل : فكأته قال : تم 
صدقتها وعدلها ء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشىء أحسن” ما 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : ال عيت! في 2 وير تحفيق الخبر ف ل 


الله من نوع الإخبار عن شؤون الله وشؤون الخلائى . 


20 سورة الانعام 


زيظلق:العدق مهار ا عل يرن القت و كدائنة ل عوهائض اتوعيه . 

والعدل : إعطاء من ستصق ما سحن 4 ودفسع الاعتداء والظلم ‏ عل 
المظلوم وكيس أموين النامن بما فيه صلاحهم . وتقدم بيانه عند قوله 
تعالى : « وإذا حكمتم فك الناسن أن تحكموا بالعدل 1 فى 17 التساف» 





فيشمل العدل 0 ما فى كلمات الله : من تدر سؤؤُون الخلاي فى 
الدنيا والاخرة ظ 


فعلى التتفسير الأول للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن 
بخ أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة » وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
الصادق فى الخيارة ٠»‏ العادل فى أحكامه ؛ لا يتعكر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع ؛ ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق" ؛ فذلك ضرب من التحدى 
والاحتجاج على أحقنية القرآن. . وعلى التفسيرين الثانى والثالث » #ريكرة المع 

نفد ما قاله الله : وماوعد وأوعد » وما أمر ونهى عنادق ذللك كلمع 
أ غير متخلف : وعادلا » أى غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بأن" 
000 ا افق :توعدهم به .:.فيكون كقوله تعالى توكدة ْ 

كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا » أى تم" ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها االتى بارك فيها» وقوله : «وكذلك حققت ' 
كلمات ربك على الذين كفروا أتهم أصحاب الثار » أى حقّت كلمات وعيده . 


ومعنى : ٠لا‏ مبدال لكلماته » نفى جنس من يبدال كلمات الله ؛ أي من 
يطل ما أراده فى كلماته . 

والتبديل تقدم عند قوله تعالى : «قال أتستبدلون اتذى هو أدنى 
بالّذى هو خير» من سورة البقرة » وتقدآم هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجردء وأن أصل مادانه هو التتّبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخر ٠‏ فيكون فى الذّوات كما قال تعالى : « يوم تشبدال الأرض غير الأرض ». | 
وقال النابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فييُّدالت>) ختاظيل آججال التَعّاج الجتواقل 
ويكون فى ااشضفنات كقوله تعالمى : «ولودامي من بعد خحوفهم أمنا 4 . 


ويستعمل مجازا فى إبطال الشىء ونقضه. قال تعالى : «يريدون أن 
يدالوا كلام الله' ينيد ويشفوا ما انتضاة» وهو اتتوله ون لق 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن النتقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضد الشىء المنقوض . فكان ذلك الذزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «٠فمن‏ بدله بعد ما سمعه ؛ فى سورة البقرة. وقد استعمل 
فئى قوله : «لا عبدل لكلماته» مجازا فى | معنى المعارضة أو التقض على 
الاجتمبالية فى معت التمام + ن قوله بووانسمت:. اكلغانت:. زملكة 1 .. ونفى 
شال كانه عن فى اميل 


نج كنات السيراة ا لكنيات القر اذ كما ارا الى انافاه الميدال 
لكلماته : انتفاء الاتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضه . بأن يظهر أن 
فيه ماليس بتسام . فإن جاء أحد بها ينقضه كذبا وزورا فليس ذلك 
بنقض . وإِنّما هو مكابرة فى صورة النقض : بالتسبة إلى ألفاظ القرآن 
الطمه برو قار بناتو تا واد حتهت رالا شير با شرعة 
وحكتم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التّهى عن أن يخالفه المسلمون . 
وبذلك يكون التبديل مستعملا فى حقيقته ومجازه وكنايته . 


ويجوز أن لكوان عفيلة. + :ونعت كلمات ربك » عطفا على جملة : 
و عفهلنا لكل نبىء عدوا» وما بينهما اعتراضا » فالكلمات مراد بها ما 
سنّه الله وقداره : من جغعل أعداء لكل" نبى ء يزخرفون القول فى التضليل » 
لتصغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون تالآ خرة.» ويشسوهم + :ويتشرقو] 
السيكات . وأن” المراد بالتتمام التتحقق . ويكون قوله : «لامبدل لكلماته , 
نفى أن قندن اك أن يقير ا ا « فلن 
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تجد لسثة الله تبديلا ولن تجد لسئة الله تحويلا » فتكون هذه الآية فى معنى 
خولة : راقن كلايق ,رسل كن لباك تفسووا عل معنا كت نيواودو بعد 
أناهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله» . ففيها تأنيس الرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ : وتطمين له واللمؤمنين بحلول التصبر الموعود به 
“قن إحاته.. [ ظ 
وقوله : وهو الستميع العليم » تذييل لجملة :»وتيت كلمات رنك” 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته») أى وهو المطلع على الأقوال 2 العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى تتبديل كلماته . 
لاليية العالم بأصوات المخلوقات . التى منها ما توحى به شياطين 
الإنس والجن ء بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
ترك أن عد ل كلمات الله » على المعانى المتقدامة »ء فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له  .‏ ظ 
ش والعليم أعم" » أى : العليم بأحوال الخلق », والعليم بمواقع كلماتهء 
ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لاجال 
وقوعهسا. اء ض [ 
'فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة . 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم ». وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والّذين يعلمون أن الله أنزل كتابه 0-5 


«وإن تطع , أكثر م من فى الْأَرضٍ يِضَلُواء عن ٠‏ سبيل الله إن 


1 0 


عون إلا الظن إن هم إلا يخرصون» [016 


0 | عقت ذلك ” 5777 للرسول صل الله عليه وسلم؛ وولايتهم 
الشتياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن والإنسءواقترافهم السيئات طاعة 
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لأوايائهم : وما طمأن به قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أنه لقنى 
سئة الأنبياء قبلّه من آثار عداوة شياطين الإنس والجن » بذكر مايهون 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين 
وعزتهم : ومن قلة المسلمين وضعفهم . مع تحذيرهم من الثقة بقولهم 2 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم ء لأنَّهم 
«-ضلون عن سبيل الله » وأمر هم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
٠‏ وإن تطع ) متصلة بجملة : « وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والحسن وتخملة 81 أفغبر الله أبتغي حكما ») وما بعدها إلى : (وهو 


- 


والخطاب للنم اا ا ا 
قوله تعالمى : «لئن أشركت ليحبطن عملك ») . 


وجو بيع لعل الدر رط بحرف (إن) الذى الأصل فيه أن يكون فى الشرط 
النادر الوقوع ,2 4 أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض 0 يفرض 
المحال » والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين » كما أنبأ 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا فق :دون أنبما لذ ييفعكا وله يفنا الآأيةء 
جععلوا يلقون عل المسلمين الشينة والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن' أطعتموهم إنّكم لمشركون » . وقد روى الطتبرى عن ابن عباس : وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : (يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا مانت من" ققتلها 
(يسريدون أكل الشناة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الل قتلها 0 
فدزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصّقر حلاك 
وما قتله الله حرام » فوقع فى نفس ناس من المسلمين من ذلاك شىء » وفى 
سنن الترمذى » عن ابن عباس : قال : «أتى أناس التّبىء ‏ صلَى الله عليه 
امتح فتقاليوا + يا« وسول الل اتأكتزيما نشل وله تاكن ما يتل اد + 
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فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآية . قال التترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء . 
وثبتهم على أنهم على | الحق ال . كما تقدم فى قوله «قل 
كبري الجد رسب وبر اميه كشرة الخبيث » . 


والطاعة : اسم للطصسوع الذى هو ار طاع بطوع ٠‏ بمعلى انقاد 
وفعل ما يؤمر به عن رضى دون ممانعة : فالطاعة ضد الكره . يقال : 
طاع وأطاع ؛ وتستعمل مجازا دا قبول القول » ومنه ما جاء فى لت . 
« فإِن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكأة 
أموالهم » » ومنه قوله تعالى : (ولا شفيع يطاع ( أى يقبل قوله: 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 

و«أكثر من فى الأرض ؛ هم أكثر سكّان الأرض 

والأرض : يطل على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
ظ والحيوان والنبات » وهى الدنيا كلها . ويطلق الأرض على جزء من الكرة 
الأرضيه معهود | بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تعالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكدوا الأرض »؛ يعنى الأرض المقداسة »ع 
وقوله : «أو ينفو من الأرض » أى الأرض التى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن" المراد فى الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكّة لأنها الأرض المعهودة للرّسول - عليه 
الصلاة والسلام . وأيا ماكان فأكثر من فى الأرض فاون مقلوة ؟ آنا الكرة 
الأرضية فلأ نجمهرة سكتانها أهل عقائد ضالّة » وقوانين غير عاداة . 


فأهل العقائد الفاسدة: فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ؛ وعبدة الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين ا الإله؛ وفى أمر النبوة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل القوانين الجائرة من الجميع . وكلهم إذا أطيع إِنّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله » وهم متفاوتون فى هذا الضّلال كثرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقليل من النتّاس من هم أهل هدى »؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحّدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 
الطالبين للحق . [ 

وسبب هذه الأكثرية : أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة » 
ونفوس فاضلة ؛ وتأمل فى الصالح والضار : وتقديم الحق على الهوى »؛ 
والرشد على الشهوة ؛ ومحبة الخير للناس ؛ وهذه صفات إذا اختل واحد 
ا الضلال إلى التفس بمقدار ما انثلم من هذه الصّفات . واجتماعها 
فى النفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العمل والّفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء : أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
الحق' من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والآنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا ججبرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالنين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضدّوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضدّون : لأن” معظم أهل الأرض 
غير متصدين لإضلال الناس ؛ بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم » مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اققتضت أن أكثرهم . إن" قتبل المسلم قتولهم : لم يقولوا 
له إلا ما هو تضليل ؛ لأتهم لا يلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقتضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لآأن” المهعتدى لا يُضل متبعه 
وكل إناء رشح بما فيه . وفى معلى هذه الآاية قوله تعالى فى آية 
سورة العقود : «١‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لآن” المجتهد 
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فى مسائل الخلاف بتطلس مصادفة الصواب باجتهاده » بتتبسع الآأدلة الشرعية 
ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده » وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأبه 3 
لعن جدام ارول بعل امد د و عع ا للك لالض و لسر قن , 
التفقه 5-2 الك ف 


وقوله : « يُضلَّوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الداعى إلى الكفر والفساد 
من يَقْبل قولّه » بحال من يُضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطريق الموصلة » وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه : بأن يشبته كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه بهاء وإضافة السبيل 
إلى اسم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلّة الحق » أو هو الحق نفسه . 


لم بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأنتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالّة » وأديانا سخيفة » ظنوها حقنا لأنتهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلّة الحق” فقال « إن يتبعون إلا" الظن » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الاآراء 
والأدلّة وتقلّد ذلك . فهذا أتم معنى الاتتباع . » على أن فك يطلق على عمل 
المرء برأيه كأنه يتبعه. 


والظن” » فى اصطلاح القرآن » هو الاعتقاد المخطىء عن غير دليلء الَذذى يحسبه 
صاحيه حما وصحيحاء قال تعالى: ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنناإن" الظن” لا 
يغنى من الحق شيئا » ومنه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إياكم 
والظدّن” فإن الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن” اذى اصطلح عليه فقهاؤنا ‏ 

فى الأمور التشريعيئة » فإتهم أرادوا به العلم الراجح فى النظر لا 
الخظا اعثمالا مريكوجا تسر لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفية » لآن اليقين فيها 
إن كان اليقين” المراد للحكماء » فهو متوقف على الد ليل المنتهى إل 
المتّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إلا" فى أصول مسائل التوحيد » وإن 
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كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
اتتشريع ؛ عدا ما علم من الداين بالضرورة أو حصل لصاحبه باحس » وهو 
خاص بما تلقاه بعض المتحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة » 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علم من أصول الفقه . 


وحئلة © إن شغيون اه الآن » استئناف بيانى 2 نشا عن قوله : 
« يُضلُوك عن سبيل الله» فبيتن سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشبهة. 
من غير تأمّل فى مفاسدها : فالمراد بالظن" ظن أسلافهم » كما أشعر به 
ظاهر قوله : « تبعون). 


وجملة «وإن هم إلا يخرصون » عطف على جملة : (إن يتبعون إل 
الطن ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الحملة تأكدا الجملة التى 
لقاع اد اتسين لنياه شد أذ النبراد بيت الترلة عر الغبراد بعيلة + 
«إن يتبعون إلا الظين »© . ظ 


وقد ترددت آراء المفسرين فى محمل قوله : ١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين » وقيل : الظن 
ظنهم أن" آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن” محمل الجملة الأولى على ما تلقّوه من أسلافهم » كما أشعر 
بهقوله« يشّعون» » وأن محمل الجملة الثّانية على ما يستنبطونه من الزّيادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التىى يحسبونها أدلّة مفحمة 2. 
كقولهم ٠ ٠‏ كيف تأكل ما قتلناه وقله الكذب والقر » ولا نأككل ما 
قتله الله » كما تقدم آننفا ا لق ل : ويخرصون» من معنى 


سع اس 


التقدير والتأمل . 
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والخرص : الظن الناشىء عدن وجدان فى الدتفس مستند الى تقريب © ولا 
تسد إل وليل يشترك الفقلةء: فداه:.وهى ير الاق الور + والتكفين : ومن خرص 
التخل والكرم : اى تقدير ما فيه من الثمرة بحس ما يجده التاظر فيما 

تعوّدم . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأنتها 
ظنون لا دليل عليها غير ما حَسن لظانيها . ومن المفسّرين وأهل اللّغة من 
فسّر الخرص بالكذب ٠‏ وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السياق فى نحو هذه الآبة » ونحو قوله : «قتل الخراصون» ؛ 
وليس السّياق لوصف أكثر من فى الأرض بأنتهم كاذبون »:بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية » فالخرص ما كان غير 
علم ء. قال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » » ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن السّياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص »ء لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : ١‏ أمّر رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التثمر ». فأخذ به مالك» 
والشافعى » ومحمله عللى الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الزكاة منهم على ما يقدره الخرص : 
وكذلك فى قسمة الثّمار بين الشركاء » وكذلك فى العدرية يشتريها المتعسرى 

ممن أعراه » وخالف أبو حنيفة فى ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا . 


ول 2 وس 


إن بك قو أَعلّم من تضل عن ب سبِيله وهو أعلم بالمهتدينَ» لبس 


تعليل لقوله : «٠‏ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك » لأن” مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقم التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون ‏ 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله الذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع ٠‏ وتفيد اللتعليل . 
ولما اشتملت الاآيات المتقدامة على بيان ضلال الضالّين » وهدى المهتدين » 
كان قوله : «١‏ إن ربك هو أعلم من يسضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ؛ 
تذييلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضااف 
إليه » وإظهار أن هدى الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ هو الهدى » وأن” 
الذين أخبر عنههم بأنتهم مضدون لا حظ لهم فى الهدى لأنهم لم يتخلوا الله 
ربًا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : «لناالعزى ولاعزى لكم ‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . أجيبوه قولوا :0 2, الله مولانا ولا 


مولى لكم) : 


و«أعلم” »اسم تفضيل الدلالة على أن الله لايعزب عن علمه أحد من 
الضالنين » ولا أحد من المهتدين » وأن” غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله : «دهو أعلم» ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالأعلمية بالضالّين والمهتدين مقصورة على الله تعالى ‏ 
لا يشاركه فيها غيره ء ووجه هذا القصر أن النتّاس لا يشكون فى أن" علمهم 
بالضالين والمهتدين علم قاصر ٠»‏ لأن” كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تذفى عليهم أحوال كثير من الثتاس » وكلّهم يعلم قصور علمه » ويتحقق 
أن ثمّة من هو أعلم من العالم منهم » لكن المشركين يحسبون أن الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فتفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
الأعلميئّة المطلقة . 


5 م ترصرلة ع وإعرابها نصب نزع الخافض وهو الباء 4 كما ل" 
عانة ووه اناك تقن. كباله . وهو أعلم بالمهتدين » لأن” أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنما يتعدى إلى المفعول 
بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقّه هنا أن يعدّى 
بالباء » فحذفت الباء ايجازٌ حذف » تعويلا على المرينة . وإنما حذف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس . » مع أن" شأن القرينة 
أن تتقدام » لآن ن" أفمل التفضيل يضاف إلى جمع. عرد ل ل احا ميد 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » باتبس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فى الجملة الأولى » لأن الصّلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم » فلا 
يتوهم أن يكون المعنى : الله أعلم الضَالّين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم . 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلينء لأنّه كلام متناقض » 
فإن الضلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » 
وذلك من أنواع القرينة الحالية » بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين ؛ 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما » 
أن" الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله :. وهو أعلم 
من يضل" عن سبيله ) من حرف الجر الذى ) يتعدكى به «أعلم م 


#فكلواً مما ذكر ا م أل عله إن كُنُْمْ بع لتيمُؤْمنِينَ6 [018] 


هذا تخلّص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : إن" 
ربك هو أعلم من يضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شرعها المضلون » 
تبيبينا يزيل التشابه والاختلاط . ولذلك خللت الأحكام المشروعة . 
لالمسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلفنهم . 


وما تشعبر به الفاء من التفريع يقضى باتصال هذه الجملة بالّى قبلها ء 
.ووجه ذلك : أن" قوله تعالى : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن 
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سول اله #القسة. إلطتال هنا القناة الدظ كنوين دق الشبيية عل السلميق 2 قن 
تحريم الميئة » إذ قالوا للتبىيء - صلَى لله عليه وسلّم - ؛ تزعم أن ما 
قلت انث واصحبايك وما قتل الكاب والصقر علال كله وان" ما قتل 
الله" حرام ) وأن «التقحيما شتملة: قدو ليه تساك ٠‏ وإنث هم إلا ل 
فلمًا نهى الله عن اتباعهم ؛ وسمى شرائعهم خرصاء فرع عليه دنا الأمر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذبح وذ كر اسم 
الله عليه ؛ والتهى" عن أكل ما لم يذكر اسم لله عليه ٠‏ ومنه الميئة » فإن الميتة 
لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك عقبت هذه الاية بآية : ؛ وإن الشياطين 
ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتمو هم لك لدخر كنول 1 


| 

فتبين أن" الفاء لتتفريع على معلوم من المراد من الابة السابقة . 

والأمر فى قوله : ١‏ فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببا 
أحد أن" ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله » لأن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
لمرو ولكن بيان ما هو المباح : وتمييزه عن ضداه من الميقة وما ذبح 
عل التمنعر . #والخطافة: المي .. 

وقوله : «مما ذكر اسم الله عليه » دل" على أن المنوضول: صادف. خن . 
الذبيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم السقصود 
بتلك الذكاة» يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
أعلنن و الف" كاتوا الب ا وله قا كاير المئة ب لمن كل اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التتسمية إنتما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون »؛ وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم" 
غير الله عليه » لأن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا" ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديافى الحج »أو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو الجن ذكروا عليها اسم المتقرب إليه . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذ كر اسم غير الله عليه » والتهى عم 

و الك ع الحم ملاسم عير القت لأن" اك 
إلا لقصد تجنب ذكره. 


وعلنم امن البلا أيمنا الدهي عن أكل الميتة ونحوهاء مما لم تقصد 
ذكاتهء لآن” ذكر اسم الله أو اسم غيره إنّما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
نا عر سروت انه + شدلت علد الخلة عل ارين انكل ما لك درة 
المينة » بناء على عرف المسلمين لآأن التهى موجه إليهم . ومما يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتى : « ولا تأكلوامما لم يذكر 
اسم الله عليه » بأنّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير اللهء أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الآابية صبغة قصر » ولا مفهوم مخالفة » ولكن بععضها 
من دلالة صريح الّفظ » وبعضها من سياقه » وهذه الدلالة الأخيرة من ( 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
وبهذا يُعلم أن لا علاقة للاية بحكم نسيان لنتّسمية عند الذتبحء فإن” تلك 
دواري ايا زربا داري من شأن التتشريع القرآ نى التعرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى ٠‏ تدل” على شدة اتّصال فعل الذاكر 
< امنيب بان ابا ني لزيا سانيا ا 301 


0 بعذدهة . 


وقوله : ١إن‏ كنتم بآياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
-الإباحة» وتعليق المجرور بهء وهو تحريض على التزام ذلك » وعدم 
التساهل فيه » حتّى جعل من علامات كون فاعله مؤمناء وذلك حيث 
كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على معظم الذبائح 
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فأما ترك التتّسمية : فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر 
اسم غير الله » وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلّة غير هذه الآية» منها 
قوله تعالى : « ربا لا تؤاخذنا إن نسينا » وأدلّة أخحرى من كلام النبىء 


صلى الله عليه وسلم - . 


ل ا 
م ل يي سل سل سه راثر © سك سس مده اغرو وير هم ا ره 
كا حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِلَبه » 


عطف على قوله : «١‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . والخطاب احسلمين 


ع ١‏ به 5 ا يرل 


و(ما) للاستفهام . وهو مستعمل فى معنى النفى 


/ 


الأكل مما ذكر اسم الله عليه: أى كلوا مما ذكر اسم اله عليه . واللام للاختصاص 
وهى ظرف مستقر خبر عن (ما): أى ما استقر لكم . 


: ووأن لا تأكلوا؛ مجرور ب (فى) محذوفة . مع (أن). وهى متعلقة بما 
فى الخبر من معنى الاستقرار . وتقدم بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى 
« الوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يفصح أحد من امنيس روخ عن وجه عطف هلما على ما قبله : ولا َن 
الداعى إلى هذا الخطاب . سوى ما نقله الخفاجى - فى حاشة التفشير ب 
عن لقبه عاسم الهدى ولعذله عنى نواه الك يق المر تضى : أن" سبب نزول هذه 
الآية أن" المسلمين كانوا يتحرجون من ا الطبات : تقشفا وتزهدا أه. 
ولعلّه يريد تزهدا عن أكل اللحم . فيكون قوله تعالى : «وما لكم أن لا 
تأكلوا يا د كر أسم الله عليه » استطرادا بمناسبة قوله قبله : «١‏ فكلوا 
مما د كر اسم الله عليه لط وهذا يغتصى ال الاستمهام مسمتع همل فى الدوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقّب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطتبرى : 
ولا نعلم أحدا من سلف هذه الآمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذ بائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الآية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا ‏ 
للنبىء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين » لما حرم .الله أكل الميتة : 
أنأكل ما تقل ولا تأكل ما يقتل الله » يعنون الميتقه فوقع فى أنفس 
عض المسلمين شىء ٠»‏ فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله ' 
عليه ) أى فأنبأهم الله بإبطال .قياس المشركين المسموم بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذذابح بيده 6 فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذ كى؛ 
بان لد ىد كر اسم الله عليه » والميتة لا يذكر اسم الله عليها» وهو فارق 
مؤثر . وأعسرض عن محاجة المشركين لآن الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاججة المشركين فآل الى الر د على المش ركيدن بطر يق التعريض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين » فى قولهم : ٠‏ إنّما البيع مثل الرّبا»» 
إذ قال +5 وأحل" الله البيسع وحرم الربا ). كما تقدم هنالك » فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : ٠‏ ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول' لكم 
المشركون أكل الميتة » لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الاية. ظ 


وقوله : «وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) جملة فى موضسع الحال 
مبيّنة لما قبلها ء أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم . لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن الله قد بين 
لهم . من قبل » ما حرمه عليهم من المأكولات » فلعل ذلك كان 
بوحى غير القرآن » ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السّورة من 
قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى" محرما» الآية» لأن” هذه السّورة نزلت 
جملة واحدة على الصحيح » كما تقدم فى ديباجة تفسيرها» فذلك يناكد 
أن يكون المتأختر فى التلاوة متقداما نزوله » ولا أن يكون المراد ما فى 
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سورة المائدة من قوله : ١)‏ حرمت عليكم الميتة ( أن" سورة المائاة 3ل 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكتية بالاتفاق. 

وقوله : « إلا مااضطررتم إليه » استثناء من عائد الموصول » وهو 
الضهر المتضؤات لحر م) : المحذوف لكثرة الاستعمال» و (ما) موصولة ؛ أى 
إلا اتذى اضطررتم إليه » فإن” المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطر إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استشاء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
قوله : «مااضطررتم) مصدرية . 

وقراً نافع 34 وحمزة 4 والكسائى 3 وعاصم 4 وأحو جعفمر عات 
وقد فصل ) ببناء الفعل للفاعل 1 وقرأه ابن 5-3 34 وأبو عمرو © وابن ‏ 
تافر نالخاء المسنهيوك:. وقرا نافع » وحفص عن عاصم ء وأبو جعفر : 
دما حرم » بالبناء للفاعل : وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول . والمعنى 
فى المراءات فيهما واحد . 

والاضطرار تقدم بيانه فى سورة المائدة . 

ك ل يي ع ‏ اللراصل 
كبر ب بأندآهم يقر ع إذ وبل هر 


1 


0 


نحذير من التشبّه بالمشركين فى تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف النتاس. 

وهو عطف على جملة : «١‏ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
'عليه » » ويجوز أن يكون الواو الحال » فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن 
بكونوا من جملة من يضاتهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع ؛ وابن كثير » وأبو عمرو ء وابن عامر : ويعقوب : 
« لنَضدّون» ‏ بفتح الياء ‏ على أنتهم ضالّون فى أنفسهم : وقرأه عاصم . 
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وحمزة » والكسائى » ولف : - بضم الياء - على معنى أنّهم يضللون التّاس , 
والمعنى واحد ء لأن الضال” من شأنه أن يضل” غيره » ولأن” المّضل” لا يكون 
فى الغالب إلا ضالا ٠‏ إلا إذا قصد التغرير بغيره:. والمقصود التحذير منهم 
وذلك حاصل على القفراءنين , 6 


ولاه فى «بأهوائهم 4 للسببيية عل القسراءنين ! والباء في ولتم علم ) 
للملابسة . أى يضدون منقتاد ين الهفوى »2 مسلابسين لعدم العلم 1 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتبعون إلا الظ: نا وإن هم إلا ينخر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
فى القديم ٠‏ مثل عتمرو بن لحى” ٠‏ أوك نز مسي ور 
اللخيرة وستك السائبة وحمى الخام تي بم 
قتل الله دل جان :نا كله هما قله بدا مدييا © . 


وقوله : (إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام للرّسول 
صلى الله عليه وسلّم - بتوعند الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنّه لا يفلتهم 2 » لأن” كونه عالما بهم 
لا يحتاج إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا 00 سمعون القرآن 
ويقرأ عليهم حين الداعوة . 

ا ٠‏ عقب ذكر الضالين » قرينة على أنّهم المراد والاة لم 
يكن لانتظام الكلام مناسبة » فكأنّه قال : إن" ربك هو أعلم بهم وهم معتدون , 
ظ وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم ‏ ؛ لأنهه. تقلدوا الضّلال من دون خحجة 
ولا نظر : فكانوا حجان عل اندو + يموع عل كل من د عوه إلى 
راسك 
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وقد أشار هذا إلى أن" كل من تَكدّم فى الداين بما لا يعلمه » أو دعا 
التاس إلى شىء لا يعلم أنه حق أو باطل جات لكر 
وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء . 


لوَذْروا ظَلْهرَ الثم وباطنم» 


جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم » لا بترك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ) 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذر) عند قوله تعالى : ١‏ وذر الّذين اتُخذوا 
دينهم لعبا ولهوا». فى هذه السورة . والإثم تقدم الكلام عليه عند قوله 
نعالى : « قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . 

والتتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنّه فى المعنى تعريف الظاهر 
والباطن منه» والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر » لقصد استغراق 
الجهات . ظ ظ 


وظاهر الإثم ما يراه التّاس : وباطتثه مالا يطتلع عليه النّاس ويقع فى 
السرّ . وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الثّاس بعمل الخيسر»ء نإذا خلوا ارنكوا الا نام ونى هم 
جاء قوله تعالى : ٠‏ ومن النّاس من يعجبك قوله فى الحياة الدأنيا ويتشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولّى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قبل له اتى الله أخذته العرّة 
بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد »؛ . 
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سار © سا هرت 6س سل وس و سس 


إن انين 54 الإثم سيجزولن بما كانواً يَقعَرِفُون» 040 


تعليل للأمر بترك الإثم ا امار ااه 526 أكّد 
الخبر ب (إن) » وهى فى مثل هذا المهام 3 أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
تفيد معنى التعليل » وتغنى عن الفاء » ومثالها المشهور قول شار : 


إن ذاك التجاح فى التبكير 


وإظهار لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذيين يكسبونه 
لزيادة التنديد باد, ود أكمل سرود 
الحماة مستقلة فتسير همسير الأمغال والحكم. 


وحرف السين » الموضوع للخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 
الوقوع واستمراره مم 


ولمّا جاء فى المذنبين فعل يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جرائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلقى فالمبراد به اكتساب الإثم 
كما تقدم آنفا فى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون). 


(ولاً تأ كلواً مما لم يذكر أسم الله عَلَيَهِ وإِنّهولّفسق 7 
تين 00 بيهم ايه اذ أطعتموهم 


ار 


م لمث كبو ن»[152] 


جملة : جملة : و ولا تأكلوا مما للم يذكر سم ال عي معطوفة عل جعلة ‏ 
«فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ») . 
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و (ما) فى قوله : ١‏ مما لم يذكر اسم الله عليه » موصولةء وماصدق 
الموصول هنا : ذ كى ء بقرينة السابق الذى ما صدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولممّا كانت الآية السّابقة قد أفادت إباحة أكل ماذكر اسم الله عليه . 
وأفهمت التهى" عما لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ وهو الميتة. وتم الحكم فى شأن 
أكل الميدة والتفرقة بينها وبين ما ذ كلى وذ كر اسم الله عليه . فى هذه 
الآية أفيد التهى والتتحذير من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه. فمعنى : ١‏ لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنَّه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجدبا لذكره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا" لقصد أن لا يكون الذابح لله » وهو يساوى كونه لغير الله , 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . ومما يرشح 
أن" هذا هو المقصود قولّه هنا : «وإنّه لفسق » وقوله فى الآية الآتية : 
وأو فسا أهل لغير الله به : فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو الَذى 
وصف به هنالك ». وقيد هنالك بأنّه أهل لغير الله به » وبقرينة تعقيبه 
بقوله : «وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون» لأن الشرك إنّما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى . ولا يكون بترك التتّسمية . 

نما كان المثر ن فى تحيلهم على المسامين فى أمر الذكاة بقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التتّسمية » بحيث لا يُسمون الله ولا يسمون للأ صنام . 
فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا التّرك المقصود به التمويه ‏ 
وأن يسمتى على الذبائح غير أسماء آلهتهم . 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق ٠‏ كان اسم الموصول مرادا به شىء 
معين » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين » ولا 
تعلق بها مسألة' وجوب النتسمية فى الذكاة . ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للّزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه » كانت الآية من العام 
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الوارد على سبب خاص" : فلا يخص" بصورة السيية: 2 وإلى هذا لاتبار. مال 
جمهور الفقهاء المختلفين فى .حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء عل أنتواك اخادفا:: أن" المسلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين فى تونس 
وبعض بلاد الإسلام الذين يزعمون أن الجن تمتلكهم » فيتفادون من أضرارها 
بقرابين يذبحونها الجن" ولا يسمّون اسم الله عليها » لأنتهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خيفة منه » (وهذا متفش" بينهم فى. تونس ومصر) فهذه 
ذبيحة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن النّاس . وإن' تعمد ترك 
التشسة ١‏ لقصد استخفاف أو تجتب ولكنله تشاقل عنها »ء فقال مالك » فى 
افون بو أبو:سقدفة © وميافة هوقو زوانة عن عمد لاتوين نول 
شك” أن" الجهل كالتسيان. ولعلّهم استددّوا بالأخحذ بالأحوط فى احتمال 
الآبة اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . الثانى : قال الشافعى ‏ 
وجماعة » ومالك . فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن" دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة »: والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربةء ولا 
يبلغ حكم اللتسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنّهم تأولوا 
مالم يذكر اسم الله عليه بأنّه المية خاصّةء وبما ذ كر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى : عن إمام الحرمين : ذ كر الله إِنّما 
شرع فى القّرب » والذبسح ليس بقربة . وظاهر أن العامد آثم وأن” المستخف 
أشد إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سمى لغير الله تعالى . وقيل : إن' ترك التّسمية عمدا يُكره أكلها » قاله 
أبو الحسن بن القصار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئة . ولا يعد هذا خحلافاء 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهسب 2 والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. إذا لم يتركها مستخفا . وقال عبد الله بن 
عمر ء وابن سيرين ؛: ونافع ٠‏ وأحمد بن حنبل : وداود : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عَمدا أو نسياناء أنحذا بظاهر الآية : دون تأمّل فى المقصد 
والسياق . وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى . والرواية الأخرى عن 
مالك » إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأنة الآية لم يُمَنْصد منها إلا تحريم 
ماأهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التتى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
تارك التمية عمد [تمنا+ إلة أن" إثبنه لأ ملز .ذكاته كالملاة فى 
الأرض "النقضوية عند غير اميا ش 


وجملة : «.وإنّه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلوا؛ عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحقققين فى جوازه . وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو داعا لك الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواوء وهو قول أبى على الفارسى : واحتج بهاه الآاية كمافى مغلى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالار,مما لم يذكر اسم الله عليهي» 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله « وإنّه لفسق » يعود عإه مها لم يذكر اسم الله عليهي. 
والإخبار عنه بالمصدر وهو «فسق » مبالغة فى وصف الفعل : وهو ذكر 
اسم غير الله » بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول 
فهو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخّلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقا فى قوله بعد «١‏ أو فسا أهل لغير الله به). 


والتأكيد بإن” : لزيادة التتقرير : وجعل فى الكشاف الضّمير عائدل إلى 
الأكل المأحموذ من لا تأكلواء 1 أى : وإن” أكله لفق : 


وقوله : «وإن الشتّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » عطف 
على : « وإنّه لفسق » » أى : واحذروا جتدال أولياء الشتّياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولياء الشياطين : المشركون » وهم المشار إليهم بقوله » فيما مر : 
«وحى بعضهم إلى بعض » وقد تقدام بيانه. 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى : وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » فى سورة النساء . 
والمراد هنا المجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره » 
مثشل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله « وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ؛ حذف متعلق «أطعتموهم؛ 
لدلالة المقام عليه » أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه » وهو الطعن 
فى الإسلام ؛ والشك” فى صحة أحكامه . وجملة : «إنكم لمشركون » جواب 
الشرط . وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين ؛ 
وإن لم يتداعوا لله شركاء » لأن" نخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك » فلذلك 
احتيج إلى اللتأكيد ء أو أراد : إتكم لصائرون إلى الشرك » فإن الشّياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك » فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم 
لمشركونء لأنّه أو كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


جملة : «إنكم لمشركون » جواب الشرط» ولم يقترن بالفاء لآن” 
0 إذا معاي اص يي ع 
المكيرى ». وتبعه البيضاوى » لآن” تأثير الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع . إذا كان شرطه ماضياء » كذلك جاز 
كونه جملة اسميّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محقّقى التحويين 
يه جلت قاء المشرات اق شير القترووة »يه أجازه المسرة.واين هالبك 
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فى شرحه على مشكل الجامع امجح . وجعل منه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : (إنك إن تدع لود اك 
رواية إن - بكسر الهمزة - دون رواية - فتح الهمزة ‏ 
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«أو من كان ميتا لهدونورا, - يمي بي 
الاين "كردن اتتلهواقى 21 0 بحَارج تنها كَدَ لك 
يْنَ للكَافرِينَ ما كَانُوا يلود م 


لوت قوله : «أوَ من كان ميتا» عاطفة لجحملة الاستفهام على 
٠ :‏ وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون ؛ لتضمّن قوله : ٠‏ وإن أطعتموهم ) 
9 المجادلة . المذكورة من قبْل . مجادلة فى الداين : بتحسين أحوال 
أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التى منها تحر البعةاء .وتميرت 
ما ذكر اسم غير الله عليه . فلا حتذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشياطين 
ومجادلتهم بقوله : ١و‏ إن أطعتموهم إنكم لمشركون» أعقب ذلك 
بتفظيع حال المشركين ٠‏ ووصّف حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشترك » 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للا خرى : تنبيها على سوء 
أحوال أهل الشّرك وحسن حال أهل الإسلام . 
والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الّذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبهة بحال من كان 
ميتامودعافى ظلمات فصار حيئًا فى نور واضح . وسار فى الطريق الموصلة 
المطلوب بين الناس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منها ء لأنّه فى ظلمات . وفى الكلام إيجادٌ 
حذف »ء فى ثلائة مواضع . استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أوهن كان ميا » معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميعا. 
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. وقوله : « وجعلنا له نورا يمشى به فى النّاس » يدل على أن المشبّه به حال 
من كان ساق لمات .. واتو له 3 و كتسن مذنه قن الدلمسانك 8 تقزرو 
كمن مثله مشّل ميت فماصداق (مّن) ميت بدليل مقاباه بميّت فى الحالة 
المشبّهة؛ فيعلم أن" جزء الهيئة المشبتهة هو الميّت لأن المشبنه والمشبه به سواء 
فى الحالة الأصليئة وهى حالة كون الفريقين ن مشركين . ولفظ مثشل بمعنى حالة. 
ونفى المشابهة هنا معناه نفى المساواة » وتنفى المساواة كناية عن تفضيل 
إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس » فذلك معنى نفى المشابهة 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظّلمات.والتور 
وقوله أفمّن كان مؤمنا كسّن كان فاسالا يستوون». 


والكاف فى قوله : « كمن مثله فى الظلمات » كاف التشبيه » وهو 
تشبيه مقفى بالاستفهام الإنكارى . ظ 


والكلام جار على طريمة تمثيل حال من أسلم وتخلص من ٠‏ الث شرك بحال 
امن كان ميا فأ حيى » وتمثيل حال م٠‏ عر وات فى الحرك رجا بيت بإق 
فى قبره . < ظ 

لشت جيلة وب ارون كان كاه إل اعرها تيم ااه الأرن: 
وجملة : ١‏ كمن مثّلّه فى الظّلمات » الخ تمثيل الحالة الثانية » فهما 
حالتان مشبهتان » وحالتان مشبّه بهما ٠‏ وحصل بذكر كاف التشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن" معنى الكلام نة نفئ المشابهة بين من أسلم ونين 
من بقى فى الشرك ٠‏ كما حصل من مجموع الجملتين : أن فى نظم الكلام 
تشبيهين م سر عيبيو ظ 

< تولكين وجود د م فى 0 : ا 1 5 م 
|" فيل افده شي أ من قل لسار شي 0 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل” الأول » ونحا التفشزانى القبيل الثانى . 
والأظهر ما نحاه التفتزانى : أتّهما انتعارنان تملنان + وأمّا حاف التّشبيه 
فهو متوجه إلى المشابهة المنفية فى مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين 
بالحالين 4 فمورد كاف التكيية غير مورد تمثيل الحالين. ٠‏ وبين الاعتبارين 
بون خحفى : 5 < 

والمراد : ب ١‏ الظّلمات » ظلمة' القبر لمناسبته للميّت : وبقرينة ظاهر 
(في) من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فصل الخروج . 

ولقد جاء التّشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى 
الإسلام » بحال من كان عديم الخير » عديم الإفادة كالميت » فإن الشرك 
يحول دون التمييز ١‏ بين الحق" والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته » وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف » فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بين الحق والباطل » ويعلم الصالح من 
ل ل ال ل ل 
ا اا ا ا الى 1 ظ 

وقد تبين بهذا التمثيل تة تفضيل أهمل استقامة العمول على أضداد هم . 

والباء فى قوله | يمسشى بهو باء الي 2 : والناس المصرح به فى 
الهيئة بيات اسه لحن اايخديم عنهم المجتمع اسان 
جاء المر كب التمثيلى ناما صالحا لاعتبار تشبيه الهيثئِة بالهيئة » ولاعتبار 
تشبيه كل" جزء فخ احا البيقة المقتية بجزء ا 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمثيل . 

وجملة + لس يارج متهنا و الام الفتمير المجرور بإضافة (مثل) . 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استثئناف بيانىء؛ 
لأن” التتمثيل المذ كور قبلها يثير فى نفس السامع سؤالا » أن يقول : 565 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » وكيف لم يشعروا بالبّون بين حالهم 
وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحق" ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بَقُوا فى ضلالهم لم يقاعوا عنه وهم أمل عقول 2 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبيئن له السّبب فى دوامهم على الضَّلال » وهو أن” 
ما عملوه كان تزيّنه لهم الشياطين » هذا التزيين" العجيب » الّذى لو أراد 
أحد تقفريبه لم يجاد ضلالا مزيئنا أوضح منه وأعجب فلا يشبه ضلالهم إلا 
بنفسه على حد قولهم كيديا 


واسم الإشارة فى قوله و كفتك اه 50005 
المأخوذ من فعل ١‏ زيّن » أى مثل” ذلك التتزبين للكافرين العجيب كيدا ود قة 
زيئن لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة + 


وحذف فاعل التتزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع التزيين 
لا معرفة من أوقعه . والمزيئن شياطينهم وأولياؤهمء كقوله : «وكذلك- 
زَيسّن لكثير من المشركين قتل” أولادهم شركاؤهم »» ولأن” الشتياطين من الإنس 
هم المباشرون للتّزيين » وشياطين الجن هم المسّولون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين المشركون الذين الكلام عليهم فى الآبيات السابقة إلى قوله : 
«وإن الشياطين ل وجيوان إلى أوليائهم ليجادلوكم). 


1 يو يك سوس ده د اقرف قر" فد 


«وكذلك جعلنا فى كل قريةر أكبر مجرميها ليمكروا 
.فيهاومًا ا وَمَا يَشْعر ون [181] 
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عطف على جملة : « كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون» فلها 
حكم الاستئناف البيانى لئان سي اخر هد اعبات اشتموان المتر كن عل 
ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول -- صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمسلمين وصرفهم الجيل لصد الدهماء عن متشابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أولياء الشياطين بتأويل 
«كذلك » المذكور . 


والمعنى : ومثل هذا الجعل الذى جعلناه لمشركى مكة جعلنا فى كل 
قرية مضت أكابر بصد ون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أمل مكة 
في الشرك بأكابر المجرمين فى أهل المرى فى الأمم الأخرى أى أن” أمسر 
مؤلاء ليضن ببدع ولا خاص" بأعداء هذا اند و 3 فإنه ا المجسر مين مع 


الرسل الأوؤلين م 


فالمجعل : بمعنى الخلق ووضع السنن الكونية ون سنن خلق أسباب 


الخير وأسباب الشر فى كل مجتمع : وبخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن" أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى : 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة » فإذا سمعوا الخير تقبلوه » ببخلاف 
أهل العمرى » فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه ينمروك من كل مأ 
يغيره عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافمول 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » فجعل التّفاق فى الأعراب نفاقا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفاقا ماردا. 


وقد يكون الجعل بمعنى التصيير » وهو تصيير خلق على صفة مخصوصة 
أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان فى.صفة أخحرى ء ثم" إن" تصارع الخير 
والشر يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر : فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرّ وكشروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفباضلة الّتى وصفها (أفلاطون) فى كتابه : والتى كادت أن تتحقّق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها ء. ولكنها ما تحققت بحق إلا فى 
ةا مول صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها . 

وقد نبه إلى هذا المعنى نونك ان : «وإذا أرد'نا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق” عليها القول فدمرناها تدميرا» على 
فراءة تشديد ميم 1 ' اميرتا )1 . 


والأظهر فى نظم الآية : أن : ١‏ جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
تعد ى إلى مفعول واحد كقوله 1 ( وجعل الظلمات والنور ( فمفعوله 3 
«أكابر مجرميهاأا) 


وقوله : « فى كل قربة » ظرف لغو متعلّق ب « جعلنا » وإنّما قدام عم 
المفعول مع 5 دونه فى التعلق بالفعل . لآن” كون ذلك من شأن جميع القرى 
هو الأهم فى هذا الخبر ؛ ليتعلم أهل مككة أن" حالهم جرى على سئن أمل 
القرى ال رسل إلييها. 


:وف قوله : «أكابر مجرميها » إيجاز لأنه أغنى عن أن يقول جعانا 
مُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الشيساطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقوله: ١‏ ليمكروا» متعلق ب «جعلنا) أى بعال امير رفيه بل هنا 
الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون ١‏ جعلنا » بمعنى صيرنا فيتعددى إلى مفعولين هما : 
«وأكابر مجرميها» على أن" «مجرميها» المفعول الأول » و «أكابر» 
مفعول ثانء أى جعلنا مجرميها أكابر. . وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن" مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب ٠»‏ إذ ليسوا بأهل 
للسؤددء كما قال طفيل الغنوى : ظ 


سورة الالعام 49 


لا يصلح الّاس فقوضى لا سّراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمورٌ بأهل الرأى ما صّلّحت ‏ فإن' نولت فبالأشرار تاه 0 





وتقديم قوله: ١‏ فى كل قرية) للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم » وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة روج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من نلك القرية» وإيذان 
باققراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لآن بقاءهم على الشرك 
صيرهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما »؛ وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدم 
عند قوله تعالى : « والّذين آتيناهم الكتتاب يعلمون أله منزل من ربك بالحق” 
فلا تكونن من الممترين ) . 


واثلاع :فى و ليسكروا» لام التعليل:, » فإن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجسود الصاح والفاسد» أن يعمل الصالح للصلاح ؛ وأن يعمل القناساء 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضى الحصر . : فلله تعالى 
فى إيجاد أمشالهم حكم جمة » منها هذه الحكمة » ؛ فيظهر بذلك شرف الحق 
والصلاح ويسطع نوره ©» ويظهر اند حاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة؛ وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التضريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحرنا ؛ . ظ 
متبيي ل عي لدو ميمه ووو الا 
القرية الحاضرة التى مسكر فيها » فالمقصود الخصوص لمعنى : وكذلك 


معو ل ويروا وام او 00 
مثلهم » وإشَّما علمّم الخبرٌ لقصد تذكير المشركين فى مكلة بما حل" بالقرى 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسّبا والرّس » كقوله : «« تلك القرى نقص” 
عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا» : 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنته ليس بسدع من الرّمل فى 
تكذيب فومه إِناه ومكرهم به ووعله بالنصر . 


وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
القوم وسيتّدهم » يقال : ورثوا المجد أكتبر أكبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم » فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق"» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو وصف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق" لكان حقنه أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابر» فوزن أكابر فى الجمع فعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل » وأيامن وأشائمم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
أهل الزجر والعيافة . 

واعلم أن” اصطلاح ااه فى موازين الجموع فى باب اكه وفى 
باب مالا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحسروف 
الأصلية والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصرف فى باب المسجرّد والمزيد . 
فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالاً صلى وهى مزيدة. 

وفى قوله «أكابر مجرميهاء إيجاز لأن" المعنى جعلنا فى كل قرية 
مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلمًا كان وجود أكابر يقتضى وجود من دونهم 
امعكني جد كير ا كنانن الومشرسة هه 

والمكر : إيقاع الضرّ بالغير خفية وتحيلا , وهو من الخداع ومن المذام » 
ولا يغتفر إلا" فى الحرب » ويغتفر فى السياسة إذا لم يمكن اتقاء الضر إلا به 
وأما إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكزين » فهو 
من المشاكلة لأن" قبله” «ومكروا») أى مكروا بأهل الله ورسلبه . والسراد 
بالمكر هنا تحيتل زعماء المشركين على النّاس فى صرفهم عن التبىء ‏ صلى .الله 
ظ مرح رس سا ران سا اا سير او 
عقبة ينفرون الناس عن اتباع اله ال ا ل ا 
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وقد حذف متعدّق: ٠‏ ليمكروا » لظهوره» أى ليمكروا بالتبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظنا منهم بأن” صد النّاس عن متابعته بضرًه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل" هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة »: ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا بأنفسهم 64 20 
فالواو للحال» أى هم فى مكرهم ذلك إِنّما يضرون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر » على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر وماله 
إضرار الممكور بهء فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر على الإضرار . 


وجىء بصيغة القصر : لآن التبىء ‏ صلى الله عليه وسدّم - لا يلحقه أذى 
ولا ضر من صداهم التّاس عن اتباعه ويتلحق الضرّ الماكرين » فى الدانيا : 
بعذاب القتل والأسر » وفى الاخرة : بعذاب الثار ء إن" لم يؤمنوا. 
فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 

وقوله : «وما يشعرون» جملة حال ثانية » فهم فى حالة مكرهم ‏ 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم ء والشعور : العلم . 

م م 8 ل ىم سس . ©ه - - ١‏ ده | وى اس اس 
«وإذا جاءتهم َابة قالوا لخ ؤمن حتى سودى مثل ما 


ا رسل أله 9 


عطف على جملة : «جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها» لأن هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : «وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قرية كما تقدام » فالشّمير المنصوب فى قوله : 
«جاءتهم ؛ عائد إلى «أكابر مجرميهاء » باعتبار الخاص” المقصود من 
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العموم ع إذ لين فول" : ٠‏ لن نؤين حتى نوتى مل ما أوتى رسل اقدء 
بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من جميع القرى . | 


والمعنى : إذا جاءتهم آبية من آيات القرآنء أى ثليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء ء الدتاعى أو المرسل . والمراد أنتهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن » وأنهم يطلبون معجزات عيئتية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عيشدى ) وهذا فى معنى قولهم : «فليأتنا بآية كماأرسل الأولون "0 
لجهلهم بالحكمة الإلهيّة فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم؛ كما حكى الله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل 
إنّما الآيات عند الله وتّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» ؛ وقال 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : وما من الأنبياء نبىء إلا أعطى من الآايات 
ما مثله آمن عليه البشر وإِنّما كان الذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى » 
الريك ظ 0 ١‏ 


وأطلقى على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
إذ قيل : « حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله) لأن” المعجزة لما كانت 
لإقناعهم بصدق الرسول عليه الصلاة والسّلام أشبهت الشىء المعطى لهم . 


ومعنى : « مشل ما أوتى رسل الله » مثل ما آتى الله الرسل” من المعجزات 
التى أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الّذين بلغتهم أخبارهم 

وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكلة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» . روى أن" ِ- 
ابن المغيرة » قال للتبيء - صلى الله عليه وسللم - : لو كانت الشبوءة لكنت 
أولى بها منك لأنى أكبر منك سنا وأكثر مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 
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قال : لمانا وس بص يقري جز عونات فى | الشدرف ». حتى إذا 
فرك ترس اومان قالو اد ماب ريعي اليه ه واس ل تومي مهولا 
نشعه أبدا إل أن بأنينا وحى كما يأتيه بافكانة: هذه الا ئة مكسرة إلى ف 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المراد حتى يأتينا وحى كما يأتى الرسل . 
ل لي ا نعلو عن أن رت ولو عل ما أرتي 
عمد صلى الله عليه وسدّم - » لآأنهم لا يؤمنون بأنه يأتيه وحى . ومعنى 
«نؤتى ) على هذا ااوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل ٠‏ وهو الوحى 
أو أرادوا برسل الله عحمّدا ب ضلى الله عليه وسلّم ‏ فعبّروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا» كما يقال : إن ناسا يقولون كذاء والمراد شخص معين » 
ومنه قوله تعالى : ( كذدت فوم نوح المرسلين » ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به - صلى الله عليه وسلم -- كما حكاه ه الله عنهسم 
فى قوله : « وقالوا يأيّها اذى انرّل عليه الذكر إنّك لمجنون » وقوله 
درن وسر لكك الندى أرسل لك لمعدرن 1" 


اعتراض للرد على قولهم : ( حتى ذوتى مثل ما أود وا الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأول » فى معنى قولهم : « حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله ) يكون قوله ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردًا بأن الله أعلم: 
بالمعجزات اللائقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون «١‏ حيث» مجازا فى 
المكان الاعتبارى للمعجزة : وهم القوم الّذين يُظهرها أحد منهم #يحعلوا 
كأنهم مكان لظهور المعجزة لا ل 0 د 
برسالة برسلها الله إلى التاس » وقريب من هذا قول علماء الكلام : 
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ذلالة المعجزة على صدق الرسول - صلتى الله عليه وسلم أن" المعجزة قائمة 
مقام قول الله و صدق هذا ار سول" فحنا سر به عنى ) بأمارة أنى 
أرق العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه القانى ا 
«حتى نؤتى هشل هما أوتى رسل الله » »ء يكون قوله : « الله الم حت 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن" الرسالة لا تعطى بسؤال سائلها ء مع التتعريض 
بأن أمشالهم ليسوا بأهل لهاء فماصداق « حيث » الشتخص اذى اصطفاه 
الله لرسالته . ظ 2 


و (حيث) هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة » بناء على 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
الجككةا وزقياكت النكان :تشيل م يوشو امتعارة خرف ممه يفيه الرفل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرد عن الظرفية : لآن 
(حيث) ظرف متصرف » على رأى المحقتقين ٠‏ هن التحاة » فهى هنا فى محل نصب 
نزع الخافض وهو الباء » لان" «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول . وذلك : 
كقوله تعالى : « إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنما. 


نجئلة ,سمل .زعالاته :صلنة اك حبك إذة كانت هيك ) 
مجردة عن الظرفية ٠‏ ويتعيئن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته . 


وقد أفادت الآية : أن" الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى . 
ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح . : ولو علم من يصلح لها وأراد 
إرساله لأرسله : فإن' التفوس متفاونة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطناقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا" نفس خلقت قريبة 

من التفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالآية دالّة على أن" الرسول ينُخالق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
حين خحلقه عالم 50 ٠‏ وقد يخلق الله توما صالحة للرسالة 
ولا تكون 7 فى اماك أوناينا + فالابتفناء مهيى ء لاصطفاء الله تعالى » 
وليس موجبا له » وذلك معنى قول بعض المتكلّمين : إن" الاستعداد الذّاتى 
لبون 525 سالة خلافا للفلاسفة » ولعل مراد الفلاسفة لا يبيعد عن 
مراد المتكلمين . وقد أشار ابن سينا فى الإشارات إلى شىء من هذا فى التمط 
التاسع . 


وفى قوله : « الله أعلم حيث يجعل ل رسالاتنه ؛ بيان لعظيم مقسدار التتبيء 
| صلى "الله عليه وسلم ده وثنبيه 00 نفوس سادة العشركين عن نوال 
مرتبة النبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل و فى المثل « ليس بعشك فادرجى 2 . 


وكا اللمييود : «رسالاته» ‏ بالجمع ‏ وقرأابن كلس حفص عن 
عاصم - بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجمع والمفرد . 





حاترا بنكو 21ل] 


استئناف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها) وهو وعيد لهسم على 
مكرهم وقولهم : ٠‏ لن نؤمن حتتى نوتى مثل ما أوتى رسل الله » : ظ 
فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كالئوا يمكرون») فإن صفة المكر أثيء بتت لأكابر المجرمين 


فى الآية السابقة ة» وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا» إظهار فى مقام الإضمار 
لأن" مقتضى الظاهر أن" يشال : : سيصيبهم صغار » وإنما ولق و ا 
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للإباذ بالسيسية حتى بومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إِتّما 


ا 
ونقصان الشىء ء عن مقدار أمثاله . 


وقد جعل الله عقابهم ذلا وعذابا : ليناسب كبرهم وعتوّهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا.بالهزيمة 
وزوال السّيادة وعذاب القمل والأسر والخوف » قال تعالى « قل هل تربصون 
ينا ال العاف الحسنييين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
' عنده أو بأيذينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أححد . فهلكت سادة 
00 وفى الاخرة بإماتهم بين اع المحشر » وعذابهم 


ظ ومعنى « عند الله ) أنّه صغار مقدر عند الله فهو صغار ثابت محقق » 
لآن” الشىء اذى يجعله الله كننا قرفال أثرة عند التاتى كلهم ؛ لأنه تكوين 
انارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : ١‏ إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه لم أ مر الملائكة فاه لم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : «عند الله »» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
ٍ ول فى الاخرة كما درج عليه كثير من المفسرين . 





والباء فى : « بما كانوا يمكرون ) سببية . و (ما) مصدرية : أى بسبب 
مكرهم ء أى فعلهم. المكر » أو موصولة : أى بسبب الذى كانوا يمكرونه » 
على أن" المراد بالمكر الاسمء فيقدر عائد منصوب هو مفعول به 
محذوففا. ظ ظ ظ 





م هر بد َه 2 لاثرو اس وس اه هم شار 0 


#فمن 0 الله أن ينهاريه و يشر ح صدره و لاوس لام ومن رد 
أن ٠‏ يُضِلّهِ ويَجعل ب حَرجا َنم تيعد ف السماع 


امآ م هم 8ع صوور 


كَدَ لك يجعل الله ان ألّذِين لآ يؤْمنون [135] 


2 2 رو ممع تا سيم 


قاف ةا لملة” ال لتى بعدها عا لى مضمون ما قبلها من قوله «أو من 
كان ميتا فأحييناه » وما ترتّب عليه من التفاريع والاعتراض . وهذا التفريع 
إيبطال لتعللاتهم بعلة « حتى نوتى مثل أوتى رسل الله »: وأن الله منعهم ما 
عقوا زنمت تيه عل بخصوانه و فشر ع عل لتك وان النيي المزت طفق 
يمان" المؤمن وكُفئْرَ الكافر » وهو: هداية الله المؤمن” » وإضلاله الكافر , 
فذلك حقيقة التأثير : دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
المجر مين الع اوتوانما سالوا لما آمنوا » حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام ‏ 
كما قال تعالى : «إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل" ل ا ا ل 0 
إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 


ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » . 


والهدى إِتَّما تعلق بالأمور التافمة : لآن حقيقته إصابة الطريق الموصل 
المكان المتصرف» رجات رغاد القن ننةليك لو ضع كر عله 
هنا لظهور أنه الهدى للاسلام » مع قرينة قوله : ١‏ يشرح صدره للاسلام ). 
ونا قوله : ١‏ فاهد وهم إلى صراط الجحيم ) فهو تهكم . والضلال إثما 
يكون فى أحوال مضرًة لأن” حقيقته خطأ الطريق المطلوب : فلذلك كان 
.مشعرا بالضر وإن لم بذكر متعلّقه : فهو دنا الاتّصاف باالكمر لأن" 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب » وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام. لكنّه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه . 
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والشرح حقيقته شق اللحم » والشريحة القطعة من اللحم تشق 
ترقق ليقع شيها. واستعمل الشرح فى كلامهم مجازا فى البيان والكشف » 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين الّفس به » وسكون البال 
للأمر ء بحيث لا يعرداد فيه ولا يغدم” منه» وهو أظهر التفسيرين فى قوله 
تعالى : «ألم تمرح لك ضدرك 6 ( 


والعدان مراد به الباطن » مجازا فى الفهم والعقل بعلاقة الحلول , 
فمعنى «يشرح صدره) يجعل لنفسه وعقّله استعذدادا وقبولا لتحصيل الإسلام 5 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى بهء فلذلك يشبه بالشرح والحاصل 
التفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور الدّوفيق فى القلب كان القلب كالمتّسع » لأن الأنوار توسع مناظر 
الأشياء . روى الطتبرى وغيره » عن ابن مسعود : أن ناسا قالوا : يازسول 
لله كيف يشرحٌ الله صدره للاسلام - فققال رسول الله - صللى الله عليه وسلّم ‏ : 
يدخل فيه الذور فينفسح -- قالوا ‏ وهل لذلك من علامة يعرف بها قال 
الإنابة إلى دار الخلود » والتنحى عن دار الغرور » والاستعداد الموت قبل 

ومعنى «وومن يريد أن يضله» من يرد دوام ضّلاله بالكفرء أو من 
يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إمّا بمعنى 
دبوام الضلال الماضى » وإسًا بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
بضله بكفره القديم» لأن" ذلك قد مضى وتقرر . ظ 

والضيق” - بتشديد الياء بوزن فسعل - مبالغة فى وصف الشىء بالل ١‏ 
يقال ضاق ضيقا ‏ بكسر الضاد - وضيقا - بفتحها ‏ والأشهر كسر الضادا 
ف المصدر والأتيين الفقح ؛ ويقال بتخفيف الياء بوزن قعل » وذلك مثل 
ميت ومّيْت » وهما وإن اختلفت زنتهماء » وكانت زنة فسعل فى الأصل تفيد 

قن المجالفة كن تحضو الفعل مالا تفيده زنة فعل . فإن الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح .والأظايو أن امل كىن + والتكيت: رمت بالنسدن ١‏ 
فلذلك استويافى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهمافى هذه الاية» 
شم أها التبيود : عقديه الباء دز امن تسر : بتخفيفها ةامر القدك 
لل ل ا لقبول الإيمان ولا تسكن 

نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عترض عليه الإسلام » وهذا كقوله 
تعالى : «( حصرت صدورهم ( ونتقدام فى فى سورة النساء . 


والحرج ‏ بك لسر الراء - صفة مشبهة من قولهم : اجيج الشىء ء حرجا ؛ 

من باب فرح ء بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنف؛ وقمين»؛ 
وفرق : وحذذارء وكذلك قرأه نافم » وعاصم فى رواية إحن بكر ء وأبو 
جعفر ء وأمنا الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر : فهو من 
. الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كمولهم : رجل دتف ‏ - بفمح الدذون- 2 
ا ْ 


شداة لفق ما ليس في يق . 


«يشرح صدره سدم : 


وزاد حالة المضلّل عن الإسلام تبيينا با : ٠‏ فقال : « كأنما 
يَصَعّد فى السماء ) . ١‏ 


1 الأسوير 1 135:7 قيوط سد اننيد بين 
على أنّه يَتفعّل من الصعود ؛ أى بتكدّف الصعود » فقلبت تاء التفعّل صادا لأن” 
الناء شبيهة بحروف الإطباق » فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق فى 
الافتعال قلبا مطردا ثم تدغم نارة فى مماثلها أو مقاربهاء وقد تقد 
فيما بشابه الافتعال إذا أريد التتخفيف بالإدغام » فتقدغم فى أحد أحرف 
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الإطباق » كما هنا» فاده أريد تخفيف الخد الحروف الثلاشة المتحركة 
المدوالية من ١‏ بتصعّد) » فسكنت التاء ثم أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 
ظ وقرأه اي كنيو ' « يصعد) ‏ بسكون الصاد وقح العين : مخففا. 

وقرأه أبو بكر , عن عاصم : : « يصاعد » - بتشديد الصاد بعدها ألف م 
وأصله بتصاعد . 


عي ااه دري الخال من ضمير : ( صدره : 
أو من صدره » مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه » 
فينأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصاعد » فإن الصّاعد يضيق تنفّسه فى 
الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة » لآن” الصّعود فى السّماء غير واقع . 
[ والسماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السماء 
أطلق على الو الذي بعلو الأرض. قال أبو على" الفارسى : لا _يكون السسماء 
المّظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 
- أى فى غير ارتضاع صعدا » أراد أبو على' الاستظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السماء يقال للفضاء الذاهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ. السّماء وأخذ يصعد فى منازلها واكم 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السماء بمعلى الجو . ظ 


وجملة : و كذلك يجعل الله الراجس على الذين لا يؤمنون» تذييل للتى 


1١ 0‏ في باب ما تقللب فبه الواو بباء من كتاب سيسوبه أي كسا أطلدق سيبويه 
ظ فى كلامه السماء عا لالارحام , 
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والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والنفسى. والمراد 
تافت الس وهر رح الث ادن تك اقثال هال + بربوانا الزن فى النوروسه 
مرض فزادتهم رجسا على رجسهم » أى مرضا فى. قلوبهم زائدا على مرض 
قلوبهم السابق » أى أرسخت المرض فى قلوبهم ؛ وتقدم فى سورة المائدة : 
و انها ار والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيظان » فالرجس 
بيعم سا ئر الخباثات النّفسية » الشتاملة لضيق الصّدر وحرجهء وبهذا العموم 
كان تذبيلا ؛ فليس خاصا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع 
ير ظ 

وقوله : « كذلك» نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه 
والمعنى يجعل الله الرجس على اللدين لا يؤمشون جلا كهذا الضيق والحرج 
الشتديد اذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و (على) فى قوله ١‏ على الذين لا يؤسون ؛ تفيد تمكن الرجس من. 
الكافرين » فالعلاوة مجاز ه فى الكمكن :+ » مشثل : «أولشك على هدى من 
ربهم ( والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم . 3 

وجى : بالمضارع و حل اناده التجد د اف اللي أي هذه سنة ' 
الله فى كل" من ينصرف عن الإيمان » ويعرض عنه . [ 

١‏ والّذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
شمكها مني الآنيب يعرضون عن تلقيه بإنصاف ء فيجمل الله قلوبهم 
متزائدة بالمساوة . والموصول يعم كل من يعرض عن الإيمان » فيشمل 
المشركين المخبر عنهم » ويشمل غيرهم من كل من يُدعى إلى الإسلام 
فيعرضص عه : مشل لهسو 3 المدينة والمنافقين وعغيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييئلا » وصار الإتيان. بالموصول جاريا 
على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار فى مقام الإضمار , 
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#وهاذًا صراط ريلك مستقيم] قَد فصلا لق بت لقومر 
سياه سي ب اس ش 


يذكرون» 024 


عطف على جملة بويع 17ب ومن سن نيان سبوا 
إلى آخرهاء لأن” هذا تمثيل لحال هدى المرآن بالصراط المستقييم الذى 
يد عمد ربا لحال التمثيل فى قوله : « كأنّما بصعّد في 
السماء ». وتمثيل الإسلام بالصّراط المستقيم بتضمن تمثيل المسلم بالسّالك 
صراطا مستقيما » » فيفيد توضيحا لقوله : « يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة - 
بالإخبار . وهو الالال الج صل الله عليه وسلم ---بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاملام . والمناسية 
قوله ؛ يشرح صذره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق .2 وهو هنا مستعار 
العمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف : 
فيعلم أنّه خير صراط . وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف 
إليه » وترضية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم بما فى هذا السنن من 
دقاء ء بعض التاس غير متبعين دينه . 


والمستقيم حقيقته السالم من العوج ؛ وهو مستعار للصّواب لسلامته من 
الخطأء أى سشن الله الموافق الحكمة والّذى لا يتخلّف ولا يعطله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن ٠‏ لألله مسموع | 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه قيار لف فيكون الصراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود النافع. كقوله : ١«وأن‏ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 
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وخدلة:+. #اقبد:فملن الآانات » استئناف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآبات آيات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات ) هنا أن فيه تورية 
بآيات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللا م فى 1 قوم بذ كرون » العلّة » أى فصلنا الا يات لأجلهم لأنهم 

والمراد بالقسوم المسلمون » لأتهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها . 


ساترر بج اس قير سر م اسراح سس ص نن 


1 ةسائر اس 
«لهم دار السللم لم عند بهم وو ولِيهُم يما كَانُوا يَعْمَنُونَ © [447] 

الضمير فى : ١‏ لهم دار السلام ) عياقة ان « قوم يذ كرون). 

والجملة إمّا مستأنفة استئنافا بيانيا : لأن الثناء عليهم بأتهم فَصّلت 
لهم الآيات ويتذككرون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهم 
وتذكرهم بهاء فقيل 1 ١‏ لهم دار السلام ) : 

وإما صفة : ١‏ لقوم كذ كرون , 

وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الذين يذكرون لا لغيرهم 

والدارٌ : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب المحل” من 
الخلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصغر على دويرة . والدار مشتقّة من فعل دار 


بدور لكثرة دوران أهلهاء ويقال لها : دارةء ولكن المشهور فى الدارة أتها 
الأرض الواسعة بين جبال . 


والسلام . الأمان 5 والمراد به هنا الأمان الكامل الذى ا يعترى صاحبه 
كوة هما كنات من الموجسودات جواهرها وأعراضها ؛ فيجوز أن يراد 
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- السلام الحجنة هنميت كان السلام لأن” السلامة الحق فيها يدياه 0 
ن من كل مكروه الننفس ١‏ فتمحّضت للتعيم الملائم » وقيل : 

اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ أئ دار الله تعظيما لها كما يقال للكعبة : بيت. الله : ويجوز 

التيراة مكانة الأمان عند الله . أى حالة الأمان من غضبه وعذابه » كقول النابغة: 


كم قد أحل بدار الفقر بعد غنى2 عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 


و(عند) مستعارة للقرب الاعتبارى: أريد به تشريف الرتبة كما 
دن عله النوله عقيه» بوازهر ولتهيم 1 ويجوز أذ تكترنا مستعلار» اساي 
لآن الشىء النتفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه ٠‏ فيكون المعنى 
2 ذلك لهم . وأنه 5 كالشىء المحفوظ المداخر. كما يقال : 
إن فهلت كذا فلك عندى كذا تحقيقا للوعد . 


لعصد دشر بع ١‏ بأن” هذه عطية من شو مولاهسم . فهى مناسبة لفضله وبره 
بهم ورضاه عنهم كعكه المتقدام آنا فى قوله تعالى : ٠‏ سيصيب الذين 
اعخدرفيتوا صغار عنل الله » . 


وعطفب عى حملة : «لهم دار السلام ) جملة : ٠١‏ وهو وليهم ») لعميماأا 
0 الله إناء هم فى جعيعة شؤو بهم: ٠‏ لأنها “ن تمام المنة . والولى يطلق 


لظ 
قوله : ٠‏ لهم دار السّلام 6: من مفهوم الفعل معنت ليت ذلنكدييا انوا 
بعملون : فتكون الباء سببيّة : أى بسبب أعمالهم الحاصلة 0 أو الباء 
العوض : أى لهم ذلك جزاء بأعمالهم ٠:‏ وتكون جملة : ١‏ وهو ولينهم » 
سراف ين اشير معدا مهد 6 ورد أن كود : «بما كانوا يعملون» 


متعلقا بهوليتهم»: أى وهو ناصرهم »؛ والباء للسببيه صم : أى بسبب أعمالهم 


سوره الانعسام 65 


تولاهم ؛ أو الباء للملابسة » ويكون : « بما كانوا يعملون » مرادا به جزاء 
أعمالهم ؛ على حذف مضاف دل عليه السياق . 
وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : ١‏ وليّهم» أفاد الإعلام بأن 
الله ولى' القوم المتذكترين » ليعلموا عظم هذه المنّة فيشكروها ء وليعلم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المسند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغير الإضافة : من طرق التعريف ». لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التتنكير على ما ذكره 
الممحقتقون : من أن" أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهد: فلا يقال : 
غلام زيد »ء إلا لغلام معهود بين المتكلّم والمخاطب بتلك التسبة » ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فتجىء بمنزلة النكرة المخصوصة 
بالوصف ء فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منهء وأنت تريد غلاما له غير 
معيسن عند المخاطب : فيصير المعرف بالإضافة حينكذ كالمعراف بلام 
الجنس ٠‏ أى يفيد تعريفا يميّز الجنس من بين سائر اين فالتعريف بالإضافة 
ذاني لها يالى له السريت روالااة . ولهذا لم يك أن فى قوله : «وهو 
وليتهم ؛ قنصر ولا إفادة حكم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : "ذلك بأن” الله مولى الذين امقواءران الكافرين لا مولى 
ا لهم» فإن عطفل : ووأن الكافرين لا مولى لهم ) على قوله : «بأن الله 
مولى الذين آمنواء» أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للّذين آمنوا 
لا الإعلام بأن من عرف بأنله مولى الّذين آمنوا هو الله . 
مسوم قعوقة شخ ل إسةم صم ي 2 
#ويوم تحشرهم جميعا بِلْمَعْشَرَ الجن قد أستكترتم من 
: 5 ال د وب اي 2 
نس رينا دست ا 


وبلغنا أَجَلَنَا ا الى ؛ أعليت لحا قال الثار مثو 
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لما ذكر ثواب القوم اللذين يتذكرون بالايات » وهو ثواب دار السلام ؛ 
ناسب أن بعطف عليه ذ كر جزاء الذين لا يتذ كرون » وهو جزاء الأخرة 
أيضا» فجملة ٠‏ ويوم نحشرهم ) الخ معطوفة على جملة "البو دان العدم 
عند ربهم) . والمعنى : وللآخرين النار مشوأهم خالدين فيها. وقد صور 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر ء ثم أفضى إلى غاية ذلك 
الحمساب ء زهو خلودهم فى الثار . 


يفيت ا بوم » على المفعول به لفعل محذوف تمديره , اذ كر ء عل 
طريقة نظائره فى القرآن ء أو انتصب على الظرفية لفعل القول المقدر . 


والضّمير المنصوب ب ١‏ نحشرهم » عائد إلى « الّذين أجرموا» المذكور 

فى قوله : «سيصيب الّذين أجرموا صغار عند الله » » أو إلى «١‏ الّذين لا 
يؤمسون» فى قوله : ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون» : 
وهؤلاء هم مقابل الذين يتذكرون . فإن جماعة المسلمين يعشبرون مخاطبين ‏ 
لأنهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ويعتبسر المشركون 
فريقا مبائنا لهم 7 عنهم : فيتحداث عنهم بضمير الغيبة » فالمراد 
المشركون الّذين ماتوا على الشّرك وأأكّد ب « جميعا » ليعم كل المشركين » 
وسادتهم : وشياطينهم ؛ وسائر علّقهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين 
وأوايائهم فى قوله تعالى : « وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم » الخ. 


وقرأالجمهور : ١نحشرهم ٠‏ - شون العظمة ‏ على الالتفات . وقرأه 
حفص عن عاصم ؛: وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . ظ 


ولما اد ال مشر إلى ضميسر الجلالة تعن أن النداء فى قوله : « با معشر 
الجن ١‏ من قبل الله تعالى . فتعيين لذلك إضمار قول صادر من المتكلم 4 
أى نقول : با معشر الجن : لأآن” الثداء لا يكون إلا قولا. ظ 
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وحملهة 5 ويا شمر الجن / إلخ مقول قول محذدوف يدل عليه أسلوب 
الكلام : والتمتدشير فقول أو فاللبة>.. 


والمعشر : الجماعة الّذين أمرهم وشأنهم واحد : بحيث تجمعهم صفة 
أو عمل : وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو يُجمع على معاشر أيضا . 
وهو بمعناه : وهو مشتق هن المعاشرة والمخالطة . 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبن الصّفة التى اجتمع مسماه فيها ‏ 
وهى هنا صفة كونهم جنا : ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تعدير ثثنية معش رأ حيبي )» فالتثنية لحو : ٠‏ نأ معشر لمن والانس إن استطعتم 
أن تنفذوا » الآية . أى با معشر الجن" ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تقددم فى قوله : ١‏ وجعلوا لله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالمن الشياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقدام عند 
قوله : ١‏ شياطين الإنس والجن » فى هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى الثىء المتتخذ كثيره » 
يقال : استكثر من التّعم أو من المال » أى أكثر من جمعهما : واستكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى ودين استكثر الذى بمعنى 
عد الشىء كثيراء كقوله تعالى : ١‏ ولا تمنن تستكثر ). | 

تله 7( استكث رتم من الإنس » على حذف مضاف»ء تمديره : من 
إضلال الإنس : أو من إغوائهم » فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم : أى من جعلهم أتباعا لكم : 5 تجاوزتم الحدا فى استهوائهم 
واستغوائهم ؛ فطوعتم منهم كثيرا جدا. 
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والكلام توبيخ الجن" وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . واللجن 
يشمل الشياطين : وهم يغوون الناس ويطوعونهم : بالوسوسة »ء والتخييل » 
والإرهاب ٠.‏ والمسس : ونحو ذلك . حتى وهم اناس مقدرتهم وأنهم 
محتاجون إليهم افتوسليوا إليهم بالإرضاء وترك اسم اشاعل <تالحهم 
وفى شؤونهم : وحتى أصبح المسافر فر إذا نزل واديا قال : «أعوذ بسيد هذا 
الوادى . أو برب هذا الوادى » يعنى به كبير الجن : أو قال : يارب الوادى 
* امشجسر بك » يعنى سيك الجن . وكان العرب يعتقدون أن" الفيافى 
والأوؤنة التشيعة فين اللبال وسور حاقين اوم لنوة أموات: الريات جنل 

الجن" . قال الاعش. : : 


وبلدة مثل ظهئر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل | 


وفى الكلام تعريض بتوبيسخ الإنس الذين اتبعوهم 1 وأطاعوهم 3 
وأفرطوا فى مرضاتهم : ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبل متابعتهم » 
كما يدل عليه قوله الآتى : «يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
منكم ) فإنه تدرج فى التوبيخ وقطع ‏ المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعدق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هنم المشركون اتذين وافوا المحشر على 
القرلة .ويل ١‏ ريد به كنار ولسساة من المسلمين »نا يال 08 العاصى 
وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليًا لها « الله ولى الذين آمنوا» 
ولآن” الله تعالى قال فى آخر الآية : ألم بأنكم لا لتنا 
و وشتهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) . 

ديسن لعن بيان للأولياء ‏ 


وقد أقتصر " على | حكابة 5 الإنس لأن” النتاس المشركين هم النقصود 
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ومعلىى : : استمتع عقن ببعض ا انتفع وحصل شهوئه وملائمه : أى 
استمتع الجن بالإنس ١‏ وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفسريقين لأنه بعض مجموع الفريقين . وإنشما قالوا : استمتع بعضنا ببعض » 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن ودفع التوبيخ عنهم : بأن الجن لم يكونوا هم المستأثرين 
بالانتماع بتطويع الإنس ن بل نال كل من الغر يقن انتفاعا بصاحبه » 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل أنتهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق . 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المسغوين عرض بتوبيخ المغوين - بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بأن" مافعلوه لم يكن تمردا على الله . ولا استخفافا بأمرهء ولكنّه كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين . وهى المراد بالاستمتاع . 


4 


ولكونهم لمسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخيلا فى المخاطبة » 


لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة فى السؤال والجواب » بل 
عطفت على جملة القول المقدار لأنها قول آخر عرض فى ذلك اليوم . 


وجىء فى حكاية قولهم بفعل ١‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله » وأنه واقع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محمّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم فى العاجل : بتيسير شهواتهم. 
وفتح أبواب اللّذّات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الفلالة » وإعانتهم 
على إضلال النّاس » والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطم سبيل الصّلاح . 
فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لقضاء وطره . 
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< وقوله : « وبلغنا أجذنا الذى اريت لنا » استسلام لله ع أى : انقضى 
زمن الإمهال » وبلغلنا الأجل التذى أجلت لنا للوقوع فى قبضتك » فسدات 
الآن دوننا المسالك فلا نجد مفرًا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا ء وانقضاء زمن طغيانهم وعتوهم , ومّحين 
حين أن يلقوا جزاء أعمالهم كقوله : « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

وقد أفادت الآية : أن الجن المخاطبين قد أفحمواء فلم يجدوا 
جواباء فتركوا أوأياءهم الع وإ مر من مظاهر عدم 
إغناء المتبوعين عن أتباعهم بومئك « إذد تبر الذي اتبعوا من الذين انعا ). 

وجملة «١‏ قال النار دراب سات وات سس رق ير 
فى المحاورة. كما تقدام عند قوله تعالى : « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها) فى سورة البقرة . 1 

وضمير الخطاب فى قوله : «الثّار مشواكم» موجه إلى الإنس فإنهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمئون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار الّتى كنتم بها تكذابون ‏ وقوله ‏ وتممت كلمة 
ربك لأملاً ن” جهنم من الجنة والناس ‏ أجمعين ) : 

ومجىء القول بصيغة المساضى : لللتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
:بقرية قوله : ونحشرهم) كما تقدام . وإسناده إلى الغائب ئب نظر لما وقع 
فى كلام الأولياء : ٠‏ ربسا استمتع » السخ. 


والمشوى : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة” سكنى أو إء إطالة 
مكث » وقد عن الشواء بالخلود بقوله : «خالدين فيها) 

وقوله : ١‏ خالدين فيها ») هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة : 
لأنّه منصوب على الحال من ضمير مثواكم » فلا بد أن يتعلّق بما قبله . 


سورة الانعسام 11 


وأمًا قوله : ١‏ إلا" ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم . 
لأن" الأصل فى الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام . 


ما 


ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأواليائهم يوم الحشر » وبين 
قوله له : « إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « نخالدين فيها ؛. 


والاستثناء فى قوله : ٠‏ إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إمسا من عموم 
الأزمنة التى دل" عليها قوله : « خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبّد يعم الأزمان كلها . فرما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
الفعل بعدها فى تأويل متصدرء أى إلا وقت مشيئة الله إزالة خلود كمء وإما من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير ١«خالدين‏ » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فين اللصار , 000 0 


وبهذا صار معنى الآية مو ضع إشكال عليك ججميع المفسرين » من 
حيث ما تقرر فى الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة أن المشركين لا بُغفر لهم 
وأنهم مخلّدون فى الثار بدون استثناء فريق ولا زمان . 


وقد أحصيلت لهم عشرة تأويلات » بعضها لا يتم » وبعضها بعيد إذا جبعل 
قوله : «إلا ما شاء الله» من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم فى الحشر . 
ولا يستقيم منها إلا واحد ء إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
للمشركين فى الحشر وبين ما خوطب به النبىء - صلى الله عليه وسلم - » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا . فتكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم” 
خلودهم », أى حال مشيئته : وهى حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم . ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنّهم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآبة توجب الوقف فى جميع 
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الكفارء وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة:» فإنّها قد تستعمل 
العاقل بكشرة . وإذا جعل قوله: «خالدبين)») من جملة المقول 

فى الحجشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج 
أوقات ولاه حالة » وإِنّما هو كناية» يقصد منه أن هذا الخلود قدره الله 
مال مكار لامك لمعلته+ » إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة » كأنه 
يقول : لوشئت ت لأبطلت ذلك . وقد يعضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجتّة فى قوله : «فأمًا الذين شقدّوا ففى الثّار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربّك إن" ربّك فعّال 
لما بريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا" ما شاء ربّك عطاء غير مجذوذ» فانظر كيف عقب قوله : 
إلا ما شاء ربّك » فى عقاب أهل الشقاوة بقوله : «١‏ إن ربك فعال لما 
بريد) كن عن فونه : «إلا ما شاء ربك »2 فى نعيم أهل السعادة 
بقوله: وعطاء غير مجذوذ» فأبطل ظاهر الاستشثشاء بقوله : ١‏ عطاء 
غير مجذوذ» فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدّالة على أن" خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

وبّكون هذا الاستناء من تأكيد الشّىء بما يشبه ضداه . 


وقوله : « إن ربّك حكيم عليم » تذييل » والخطاب التّبىء - صللى الله 
الو ور لور را و را ل ا 
لأولياء .الجن" فى الحشر كان قوله : « إن" ربك حكيم عليم » جملة معت ضة 
ين الجمل المقولة » لبيان أن" ما رتبه الله على الشرك من اللخلود رتّبه 
بحكمته وعلمه ء وإن كان قوله ٠:‏ خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترضا 
كان قوله : ( إن ربك حكيم عليم » تذييلا للاعتراض » وتأكيدا المقصود 
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من المشرئة من جعل استحماف الخلود فى العدذاتب منوطا بالموافاة على 
الشترك . وجعئل النتجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. 
الم هو لدي ؛ يضع الأشياء فى وي : والأمباب سج 


0# شملا 


9 وَكَذدَّ لك تولى بعض الظ للمين بعضًا بعضًا بمَا كانوا يَكْسبونَ * 283] 


هو من تمام الاعتراض : أو من نمام ,التدييل ف “قا ل ما تقندام من الاحتسالين 
لواو الحال ١‏ افرح كا قات ا لطت قل قرا 0 ١‏ إن ر 


حكيم عليم ) . 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من : ١‏ تُولى » ء وجاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
فى فعله الرافع ناظاهر : والمعنى : وكما ولّينا ما بين هؤلاء المشركين وبين 
أوليائهم دولى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض . 

والتولية يجىء من الولاء ومن الولاية ٠‏ لآن” كليهما يقال فى فعله 
المتعيد .+ :ولى:: : بمعنق جعل وليا: فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
كذا فسروه : وظاهر كلامهم أنه يقال : وليت ضبة تميما إذا حالفت 
5 : وذلك أنه يقال : دَولتْ ضبة تميما بمعنى.حالفئتهم » فإذا عددى 
الفعل بالتشعت قل >.ولت:قبة تسيماء فيو من قل فول 8 دوله 
ما تولى » أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون معنى : ١‏ نولى بعض الظالمين 
بعضا ١‏ نجعل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله : ١‏ وقال أوليازهم 


ها 
5 ا"اماآاّء 


من الإنس . وجعل الفريقين ظالمين لآن الدى يتدولى فوما يصير منهم : 
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فإذا جعل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : (ولا تركتوا إل الذين ظلموا فتمسكم الحان ) وقال : « بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ») . 


ويقال . ولرع بمعنى جعل واليا»ء فعفد ين إلى مفع و لين من باب أعطى 
أيضاء يقال : وَلَى كر أبا عبيدة الشام . كما يقال : أولاه ٠»‏ لآنه يقال : 
ولى أبو عبيدة الشام » ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولى بعض الظالمين بعضا ») نجعل بعضهم ولاة على بعض » أى نسلط بعضهم 
على بعض »2 والمعنى أنه جمل الجن وهم ظالمون مسلطين على المشركين » 
والمشركون ظالمون »2 فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين ) 
ففى الآية المشركون » كما هو مقتضى التشبيه فى قوله : ووكذلك». 
وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالم : فتدل على أن الله سلّط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأولها على ذلك عبد الله بن الزبير أينام دعوته 
بمكّة فإنه لما بلغه أن" عبد الملك بن مروان قشل عمرا بن” سعيد الأشدق” 
عبد الملك بن مروان لأن” مروان كان يلقّب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق 
العينين - قد قتل لطيم الشيطان (1) ٠‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
بما كانوا يكسبون) . ومن أجل ذلك قيل : إن لم يقلع الظالم عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن أراد الرعيئّة أن يتخلّصوا من 
وما ظالم إلا سيسبلى بظالم 
وقوله:< بمًا كانوا يكسبون ١‏ الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 
)1( كلمة 2 بها عمرو بن سعيدك لاعوجاج شف شدقه فلقبوه الأشدق: » 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة . والتحذير من الاغترار بولاية 
الظالمين . وتوخى الأتباع صلاح المتبوعين: وبيان' سنّة من سنن الله فى العالّمين. 


ل ا امهم ساسم ممه 2 اه جع ه يردى انبر بيعو : 3 ع م - 
#يمعشر الجن والإنيس ألم يأتكم رسل تنكم يقصودَ 
هر بر ه مه لي . م سبرب هو 1 4 
سو بسي 00 لماءَ يومكم هذا الوا شهدتا 
هه 2007 وى سس [ »* حم 0 00 ص 1 ٠‏ 
يمير هه راس 5 إ 
ا 


مدان جيل التاء لأا اس بد عام ارس اي 
وإعلانا ا محقوقون 0 رك به. فأعاد نداءهم كما ينادى 


يوا : 


ل ل 


المكد 5 عليه الموبسخ فزداد 


والهمزة فى «ألم بأنك م » للاستفهام اي 

نفى إتيان الرسل إليهم لأن المقرر إذا كان حاله فى ملابسة العغترر 
ع “من. نظن نه أن بجي التق ٠‏ بؤتى بتقريره داخلا على ع0 
الذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع 
لعذره فى المؤاخذة به. كمايمال اجانى : ألَسْت الفاعل كذا وكذا : 
وألنيت الغائل كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام تيار مقندار تسكته المسنؤوك 
المقرر من اليقين فى الممرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
الممقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : ٠‏ اميم على أنفسهم ألست بر بكم » . ولمّا كان حال «ؤلاء 
الجن والإنس فى " تمرد على ألله . ونيذ العمل الصالح ظهريا : والإعراض 
عن الإيمان : حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهى عن منكر : جىء 
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فى تقربرهم على بعشّة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
م ا : 0 مجىء الر سل مساغا . واعترفوا بمجيئهم: 


١‏ والرسل : ظاهره أنه مد رسول بالمعلنى الم سهور فى اصطلاح 
الشرع : أى مرسل من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما بجب عليهم : من 
اعتقاد وعمل . ويجوز أن يكون جمسع رسول بالمعنى اللغوى وهو من أرسله 
غيره كموله تعالى : ), إذ حاءها المرساون 1 وهم رسل الحواردين بعك عرسى . 


فوص الرسل بفوله : ١‏ منكم ( 06 إقامة الحجّة؛ أى رسل ظ 
تعر فونهم وتسمعونهم: : فيجوز أن يكون (ممن) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
لبنح شلوولبت مى ؛ وليست للتبعيضء فليست مثل التى فى قوله: «١هو‏ 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهسم » وذلك أن" رسل الله لا رو إله من 
الإنس . لأن” مقام الرّسالة عن الله لا بليق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس” الجن أحّط من البشر لأنهم خلقوا من نار . 


وتتكرنة رمو تتعقبة »ريون المراة شمير #اا تكن حوصن الألمن ‏ 
على طريقة التغليب . أو عود الضَمير إلى بعض المذكور ققبله كما فى قوله تعالى 
« يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
مؤاخذة الجن بمخالفة الرسل فقد يخلق الله فى الجن إلهاما بوجوب الاستماع 
إلى دعوة الرسل والعمل بها : كما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الجن : 0 
١ل‏ أوحى إلى أنه استمع نفر من الى" ب فقآلوات إن سمعنا فرآاتا” 
عجبا» الآيةء. وقال فى سورة الأحقاف : ١‏ قالوايا قومنا إنا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
[ مستقيم ياقومنا أحييدا داعى الله وأ منوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويسجركم 
من عذاب أليم ؛ ذلك أن اإظواهر تقتضى أن الجن لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنَه يراكم هو وقزيلة من حيث لا ترونهم). 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك ؛ 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم» مصروف عن ظاهره من شموله الإنس - 
والجن” ء ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسلم - ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم 4 اوافضوز. أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بدأعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهمء. 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحمماف ؛ فمؤاخذة الجن على الإشراك بالله 
بقتتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلّة الواحدانية عقليّة لا تحتاج إل" 
إلى ما بُحرّك التظر : فلما خلق الله الجن علما بما تجىء به رسل الله 
من الداعاء إلى النظر فى التوحيد فقد توجهت عليهم المؤاخذة بترك 
الإبان بوحدانية الله تعالى فاستحقّوا العذاب على الإشراك دون توقّف على 


توجيه الرسل دعوتهم إليهم ه 


ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بِلَعَنْه الدتعوة: 
دون أن يقولوا:على من وجنهت إليه الداعوة . وطرق بلوغ الداعوة عديدة» ولم 
يثبت فى القرآن ولا فى صحيح الاثار أن التبىء محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » 
ولا غيره من الرسل : بعث إلى الجن" لانتفاء الحكمة من ذلك . ولعدم المناسبة 
بين الجنسين : وتعذار تخالطهما . وعن الكلبى أن" محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
بعت إلى الإنس والمحن" » وقاله أبن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد البر 3 
وحكى الاثفاق عليه : فيكون من خصائص النبىء محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
تشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخل تحت مدا ركاننا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيق عليها طاعته : إذا كانت مدركة صالحة 
لتكليف . والمقصود من الآبة التى نتكلّم عليها إعلام المشركين بأنّهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفاتين من المؤ اخذة على نبذ الاسلام: ل أتباعهم ودهمائهم . فذكر المن” 
مع الإنس فى قوله ١«يا‏ معشر الجن والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدا نيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم , 
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على حد” قوله تعالى : )0 وكوم نحشر هم وما بعبسدون من دود الله فيمول 
أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء » وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسى أبن' مريم 
أأنت قلت للثّاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . ض 


' والقنّص كالقتصّص : الإخبار : ومنه القصّة للخبر . والمعنى : يخبرونكم 
الأخسبار الدائة على وحدانيئّة الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمّى ذلك 
م لأن” أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل 
بهم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الآيات آيات القرآن 
والأقوال التى تتلى فيفهمها الجن بإلهام» كما تقدام 1نفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 


والإنذار : الإخبار بما ينُخيف ويكره: وهو ضد البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : «إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعددى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر ٠»‏ ويتعدى إلى الشىء المخبر-عنه : 
بالباء» وبنفسه » يمال : أنذرته بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى : « فأنذرتكم 
نارا تلظلى - فقسل أنذرتكم صاعقة ‏ وتَنْذر يوم الجمع » ولما كان اللقاء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرًا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحّضوا للشرّ » جتعل إخبار الرسل إينَّاهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنه 
الطّرف اذى تحقتّق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم .ا فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله: «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
يشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه : فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
و هذه الثار التى كنتم بها تكذبون»). ظ 


ومعلى قولهم : « شهدنا على أنفسنا » الإقرارٌ بما تضمنه الاستفهام 
من إتيان الرسل إليهم: وذلك دليل على أن" دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إلا" قطع المعذرة وأنته أمر لا يسع المسؤول نفيّه » فلذلك أجملوا 
الجواب : ١‏ فقالوا شسهدنا على أنفسنا » » أى أقررنا بإتيان الرسل إلينا . 
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واسعدادت: المهياذة فى معنى الإتخرار لان أصل الشهادة الإخبار عن شير 
تحتقه ليطي بو لنتد ويف :1 و التيييفك از انل الله إلا عو تلاك وأوليوا 
العلم تَاتهنا بالقعظ م وشيين عليه .اغب عنة شر اليفيت الفحقى : فلذلك 
ققانيو ٠:‏ شيعدنا عل ونان أى افترو انا ايان التر مل الات ول تافو 
بنت هيدا ا دقار ولوك ابتار هم ااشرك ى قوله إلا أن قالوا والله ربنا 


فة ‏ 35 كير , الاشتاداف المخبر كيه فى اللا لكترة. .: 


ص 


وففلت صيلة ؟ انوا لآنينا خارنة نر .طرقنة اامحتاورة : 


وجملة ٠‏ وغسر تهج الحياة الد نيا)؛ معطوفة عل جملة : ١‏ قالوا شهدنا'» 
باعتبار كون الاولى خبيرا عن تين الحفيقة لهم : وعلمهم حينكا أسهم 
عتصوا الرسل ومن أرسلهم . وأعرضوا عن لقاء بومهم ذلك . فعلموا وعلم 


١ : 0 -_ 1‏ ل 2 ا 
السسامع لخبر هسم اسهم ما و فعوأ أ ضنده أحين له الا ل السهسج سر هسم الحياة 
اليك ليتا 3ه ولا ذلك الغرور تعبا كيان عملهم يونا بيرضاه العاقل لنفسه . 


والمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر : والكبر : 


والعناد . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفع فى العاجل والا جل . 
والمقصود من هذا الخبسر عيهم 2-5-3 حالهم 3 وتحدير السامعين من 
دوام التورط فى مثله. فإن حالهم سواء . 


وجملة : ١‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » معطوفة عل 
جملة : «٠‏ وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم ؛ 
ونخطئة رأيهم فى الدانيا. وسوء نظرهم فى الآبات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب :. وقد رتب هذا الخبر على الخبر اذى قبله : وهو اغترارهم 
بالحياة الدأنياء لأن" ذلك الاغترار كان السسبب فى وقوعهم فى هذه الجال 
حتئى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنتهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله , 
فأما الإنس فلأ نهم أشركوا به وعبدوا الجن : وأما الجن فلأ نهم أغروا 
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الانس 00 556 أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريمين 0 هؤلاء 
كافر © وهذا مثل ما اعيبر الله عنهم أ 00 أمشالهم بمشل هذا الخبسر 
التعجيبى فى قوله : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أنَّهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن قولهم هو عين الاعتراف : فلا يفرع الشىء عن نفسه ٠:‏ ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألحئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 


وشهادتهم على | أنفسهم بالكفر كانت بعد التمحيص تمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
.2 نهم أنكروا الكفر فى أُوّل أمر الحسات : إذ قالوا : « والله ربنا ما كنا 
ا لوك الالرسية ل عبر لد ريسل اال اراس + علاال لوه أيه 
تختلف على » قال الله : « ولا يكتمون الله حديئا» . وقال : إلا" أن قالوا 
واللم رواسا مركن 1ه شبد ليرا . فقال ابن عباس : إن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشر ن : تعالوا نقل : ما كنا مشركين » 
رص ايب حل ارم [ 


م ره م م ماج و ىس 


وذلك ادل 0 0 مهلك لقَرَى بظلء وأهلها عَْفْلُونَ 031/4] 


استئشاف ابتدائى : تهديد وموعظلة . : وعبرة بتشربط أمل الفضلالة فى 
فائدة دعوة الرسل » وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الأسم ليعياد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر » ويعلموا أن" 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم - خسرى » فيتداركوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم. وإيقاظ 
المشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا مانتوا على شركهم . 


والإشارزة بقوله : « ذلك ؛» إلى مذ كور في الكلام السابق : وهو أقر ب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير ممحسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل » أو هو إتيان الرسل. التذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
«ألم يأنكم رسل منكم » فإنه لما حكى ذلك القول الناس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


واسم الإشارة إمنا مبتداً أو خبر لمحذوف تقديره : ذلك الأمر او الامر 
ذلك » كما يدل عليه ضمير الشأن المقدر بعد (أن') . 


و (أن) مخففة من الثقيلة : واسمها ضمير ثأن محذوف » كما هو 
استعمالها عند التتخفيف , وذلك لأن” هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والحملة خبر وأن" ») » وحدذفت لام التعليل الداخلة على وأن", : لأن” حذف 
جار «أن", كثير شائع . والتقدبر : ذلك الأمرء أو الأمر ذلك . لأنَه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك «هلك القرى م 


وحملة : لم ينكد رويك مهلك الشرى بظلم واهلها غافلون ) هو 
شات عظيم من سو ود الله تعالى : وهو شان عدله ور سحمية . ورضأه لعبياده اللخير 
والصلاح ؛ وكراهيته سوء أعمالهم ٠‏ وإظهاره آثثن روبويسة إيادم بهدايتهم 
إلى سبل الخير . وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل التقدم إليهم بالإنذار 
والتزسسيه 
0 8 و + نت م 5 © ابي 
وفى الكلام إيجاز إذ علم هنه : أن الله يهلك القرى المسترسال أهلها 
على الشر له إدا أعر ضوا عن دعوة الرسل َ أنه ا يهلكهم إلا بعد أن برسل 
نفوسهم أن يفو لوا ٠:‏ نولا ونا ربنا فأبانا واعدر إللنا: :: عتيا قال 
تعالى : « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو قبل القرآن) لَمَالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آيانك 
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هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على المعنى المحذوف . 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة” الحى . قال تعالى : « ليهلك 
من هلك عن بينة ويَحيى من حتيبى” عن بينة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
وتخريبها » وإحياؤها إعادة عمرانها بالسكتان والبناء » قال تعالى : 
«أنى بحيى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك النّاس: إبادتهم 2 
وإحياؤهم إبقاؤهم » فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكتانها . لآن 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
القمرى (كما في : «واسأل”" القفرية)) لصحة الخ هنا ولأنه يملع منه 
قوله : «٠‏ وأهلّها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمّرناها تدميرا؛ 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد أدَوا على القرية التى أ مطرت 
قطر السوة أفلم يكونوا يرونها). 


والباء فى 507002 : الشترك» 5500 
يتقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الّذين أوقعوه . ولذلك لم يقل : بظلم 
أهلها ء لأنَّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها 
بالأحرى لأتهم المقصود بالهلاك . 


وجملة :.: وأهلها غافلون » حال من«القرئى. وصرح هنا ب «أهلها» 
تنبيها على أن" موا جر افو «وذتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا» . 


ري تخ لاص |[ تو 83 مس مض سه سالير 
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احت اس عا فه له زة دلنكف ان ألم 2 ل 58 6ظ 2 التَذأف رف بظلم ١‏ 
1 اية أ 
الء 3 1 ا ' 7 3 2 0 1 اع | 
بالعمدمية عل - اأصا د 9 من صل العثير ت ال 2 أهاها الغرله” والظلم 
يه للخم هش©6 ون لعخيم أء صلا حهم 
اقكة تت فى © لكأ 40/١ ١‏ لم4 له حَ, المض_اف إلبه امه ؛ ولكلهم 4 


ان كل اهل مركن المهالكة 3 حا ست على 0 اهلها تنفاوت أحوالهم 
فى الاخرة. فالمؤمنون منهم لايضاع إيمانهم. والكافرون يحشرون 


إلى العذاب فى الاخرة. بعد أن عذبوا فى الدنيا. فالله قد ينجى 


الدؤمنين من أهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوها فى الدانيا: 


٠. . - - - . 6 5‏ 41 5 ع ٠ ٠‏ 
وهى درجة إظهار عناية الله بهم. وترفع درجتهم فى الااخرة ؛ والكافرون 
(يحسيىق سم عدذاب الأإحلاك ١‏ (صيرود أ عاداتب الا خحرة . وقد تهلك 


افوبية نميو مزهنا وى فير ون إن النعيسم فيظهر تغاوت دم رجاهم فى الا خحرةه 


أ 


وهده حالة اخرى ود الشير اذ ' اتاو له تعالمى : دوائتموا ؤدلة لا تصيبن 
الحم قلسن افك عنام يكنا ٠‏ أب : قال 
عكدين. 2كم دوا م م صهة )ا روى رف ه ومسلم . ع دن غمصر 3 : 


رسول الله صلى الله عايه وسلّم ‏ : ٠‏ إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العسذاب 


أ 
كن كان فيهم لم لها عل اعوينا كيذ هما 1 وفى حددت يا كه سر صى ألله عنها سه 
5 5 و ع 
عند البيهمى فو اللبعتن مرفوعا سس ان الله تعالى ادا أنزل سطوته يهنا لفمته 
1 ل 0 . و باس اي ع 0 2 
م ؛ ١ ١‏ , 5 ع يا 01 
رز يهم أأضا درول .- فصوا #جهحم نم بمعثوأ عل د.ا لجسم وأعمالهم صضو<ت شه 


ابن حياد ٠‏ وفى د البخارى من حديث زيلب بنت جحدش ام المومنين 


رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسللم  ٠‏ ويل للعرب 
هك .شر قبل التراتت فح اليوم 0 ردام باجوج وماجصوج لابه جين 
(أى عقّد اصبعين بعلامة تسعين فى الحساب المعير عنه بالعدقد -- بضم العيسن وفتح 


_- 


القاف )- قل : أنهلك وفينا الصالحسون : قال : نعم إذا كقر الخايلث» . 


والدرجات هى ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى : فى ستلم أو بناء . 


وإن قصد بها الدريول ل محل منخنضص من جب أو بحوه فهى دركات 4 
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ولذلك قال تعالى : ٠يرفع‏ الله التذين آمنوا منكم والّذين” أوتوا العلم 
درجات - وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك: الأسفل من النار » ولما كان 

افظ (كل) مرادا به جميم أهل القرية» وأتى بلفظ (الدترجات) كان إيماء 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس ' المسلمين من أهل مكلة بأتهم لا بأس 
عليهم من عذاب مشركيها : » ففيه إيماء إلى أن" مسحي نالحد دا 
الدنيا بالهجرة ٠‏ وفى الاخرة بحشر هم عل أعمالهم ونياتهم لأنهم لم 
يقصروا فى الإنكار على المشركين » ففى هذه الآية إيذان بأنتهم سيخرجون 
من القرية التى حنق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكنة بالجوع 
والخوف ثم" بالغزو بعد أن أنجى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم.- والمؤمنين . 
وقد 0 ن الدارجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار 
بار المؤمنين بعد نذارة المشر كين ... 


557 فى قوله, مما عملولٍ تعليلية » أى من عاك أئ شيب قاو ت أعسالهم. 


وقوله : «وما ربك بغافل عما يعملون» خطاب الرسول ‏ صلى الله 
للجسنة ,ولتي جد 

وقرأ الجمهور : «يعملون» - بياء الغيبة ‏ فيعود الضمير إلى 
أهل القرى ؛ والمقصود مشركو مكة » فهو التَسليّة والنتطمين لكلا" يستبطىء 
وعد الله بالنصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعىي 
يا جارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب ‏ » فالخطاب الرسول - صلى الله | 
عليه وسلّم ‏ ومن معه من المسلمين ؛ ٠‏ فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم ؛ 
ترشيحا للتعبير بالدرجات حسبما قدمناه »؛ بكرن مد لهم من وعيد 
موا ساي د يي 


اا 
© وريلك الى 5 0 4 
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3 
2 .ل 


اك حملة (١‏ ورداكث الغنى ‏ ]| عل جملة ا وها ويلك بغعافل عما 
تعميلدون 0 إخارا عن علوية ور حمنه عل الخبر عن حم انه 3 وفى كلتا ا حملتين 
وعيد ووعد . وفى الحملة الثانية كنارة عن غنماه تعالى عن إيمان المشركين 
وموالاتهم كما فى 2 : «إن تكشروا فإن الله غنى عنكم ): وكناية عن 
رحمته إذا أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما 3-7 «وربك 
الغفور دو الرحمة لو ا ح بما كسب لعجل لهم العذاب » 2 سورةالكهف ٠‏ 


وقوله ١‏ ورد لك |4 إظهار» فى .مام الإضمارء و معتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى "دو الرخية فخولف همتضى الظاهر لما فى اسم الرب من دلالة 
على العناية بصلاح المربوب : ولتكون الجملة مستقلة. بنفسها فتسير مسرى 
الامغال والحكم 4 وللتنوبه يكيان الث ىء -- صلى الله عليه وسلم - . 


والغنى 7 هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى هو الله تعالى 
لأنه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن صفة الغنى 
افناقة الله تسال مقنهل. تاها وموك الوضنوة ع الآن افقنان ‏ اليمكين إلى 


طرف عدمه : هو أشل” 


المسو حل ! م.ختار 3 ' ادك 0 طياف وجوذدة على 


بع لب أن معنى الغنى لا 2 ان اللّغة لاشىء إلا باعتبار | أنه وجوه 
امطنافف ١‏ الك سيد حجاماانه 2 المطللق .+ وهم مدل" عتل عن ل 
أن من أسمائه تعالى. المغنى ٠‏ ولم تعتير فى ناف لد موجد الموجودات . وتقدام 


الكلام على معنى الغنى عذلد قوله تعالى: « إن يكن ع أ فهررا» فى سورة النساء . 
مريت تيا بص لحعيية اليه جد أى قصر الغنى على 
ا وهو قصد ادعاء لى باعتبار أن" غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
وله العم اعرر يناك الخ" لا غيره ٠‏ وغناه تعالى حقيقى . وذ كر وصف 


الغنى ‏ هنا تفهيك الحكم الوارد عمبه . وهو 0 دش بذهبكم ») فهو دن 
تقديم الك 1 9 بدى الك عوى . نل كرا فلع كنت حصول الحجزم 5 عوى 1 
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و «١‏ دو الرحسمة» خبر ثان . 


وعدل عن أن يوصف بوصف الرحيم إلى وضفه بأنّه : « ذو الرحمة) : 
لأن” الغنى وصف ذاتى لله لا ينتفنع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف ٠»‏ وهى 
جو ده عليهم الله لا ينقص شيئا من غناه . بخلاف صفة الرحمة فإن" 
تعلقها ينفع الخلائق . فأوثرت بكلمة (ذو) لأن (ذو) كلمة يتوصل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوة أو وفرة ما 
تكنافت لف اذ ان ذو افك لذ لمع نان وي الالفياقت ول سا3 
يال لفن عنيده ميان قاذ وبر الحقم رون ]رست بذى اد ةن نكاه بسي 
لمعنى الإمهال الذى فى قوله : ١‏ إن يشأ يذهبكم »» أى فلا يقولن أحد لماذا 
اف هؤلاء المكنابين . أى أنه لرحمته أمهلهم إغذارا لوس . 


6 ساسع يه نير وى ماس وس ه© 2 0 
أن* 


©#إن ثشا يذهبكم ويستخلف 3 ل سٍّ بشاء 
امن ذرية قومر #أخرين 1 


فيقولون : «متى هذا الفح 0 لخب ديل وذلك ما يؤذن به قول 
عقبه : ١‏ إنَّما توعدون لآت وما أندم بمعجزين » . 


فالخطاب يجوز ان يكون للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركيين فيكون تهديدا صريحا. 

والمعنى : لبس يا ل يا ْ ن بعدكم مايشاء ممّن 
يؤمن به كما قال : ٠وإن‏ تَنَوَلا يستبدل' قوما غيركم ثم لا يكونوا 
لكيه : : أى فما إمهاله إياكم إلا لآنه ند ذو الراحمة . 
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وتلة" الشرحل. وحعوايبة: يشالت غع اليقيدا. . «وعتعول. # ايشا ة 


٠ ٠. 9 55 0 0-3 5 1 5 1‏ 0 03 ع و 
محدلوقف عل صر مفعته المالوفة ىْ حدف مفعول المشكة : 


والاذهماب مجاز فى الإعدام كقوله انا على ذهاب به لقادروك »). 


- 


والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
فاتت جه البدية واجاء فيه نا كندة ب زه ؟ مواضولة عيامة + (أى: :: عباايشاء 
من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضيه حكمته . وهذا تعريض بالاستئصال 
لآن” ظاهر الضمير يفيد العموم . 


والتشبيه فى قوله : ١كما‏ أنشأكم ض ذرية قوم آخرين) تشبيه فى 
القناء توفيودانك بق نووالق أسضورى + لان كنوك الحفتات مشرحة 
من شان المعدريات .و هفرة أن نكرة افيه فى إنشاء موجودات من 
قاذ سدرميات كه انها الس نفام انابة من ريمن اساهه لله فى السّفينة 
مع نوح - عليه السلام ‏ : فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التّشبيه فى محل نصب نيابة عن المفعول المطلق » لأنّها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن ») اسدائية . ومعنى الذرية واشتماقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقرة . 


ووصف ١قوم‏ »ب« آخرين» للدلالة عَلى المغايرة » أى قوم نيوأ 
من قبائل العرب : وذلك تنبيه على عظيم قندرة الله تعيال أن ينشىء أقواما 
من أقوام يخالفونهم فى اللغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور ٠‏ وتسلسل المنشآت لأن” الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا 
فى أزمنة بعيدة » فشتان بين أحوال قوم لوح وبين أحوال العرب المخاطبين » 
ودين ذلك قرون مختافة متباعلة . 
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قر اعيبر ار ع 


27 ع حير ء وى - 
ع إن 5 توعدول لآت وما انتم بمعجرين. ,2 مأ 


هذه الجملة بدل اشتمال من جملة : ١‏ إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم ء وحال إبشاعه : فأفادت هذه 
الحملة أن" مشيئة الله تعلّقت بإيقاع ف أو عدهم به من الإذهاب » ولكأن 
تجعل الحجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن بيقول سائل من المشركين ( 
متوركا بُالوعيد : إذا كنا قد أمهلنا وأخر عا الاستنصال فقد أآفلتنا من 
الوعيد » ولعلّه يلاه أقوام بعدناء فورد قوله : إن ما توعدون لآات) 
سورد الجبواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما وعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن تأخر . 

والتتأكيد 5 أن" ) ملاسب لمقام المتريد ذ الطالب 2 وزيادة التتأكيد بلام 
الابتداء لأنهم متوغتلون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا بههمن حصول الوعيك ( 
واستسخارهم به»ء فإنّهم قالوا : «النّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - وإظهارا لتخلف وعيده . 

ظ وبناء «توعدون» لمجهول يصحصح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد ؛ أو مضارع أؤعدء يوعد والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختيار بنائه لمجهول ٠»‏ لعلج النظه اك المؤمنين والمشركين © ولو بنى 
المعلوم لتعيئن فيه أحد الأمرين : بأن يقال : إن ما نعدكم » أو إن ما 
توعدكم» وهذا مين بديع التوجيه المقصود مه أن بأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما يليق بحاله » ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
اين ؛. والنقصوة الأسم” هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
ووما أنقيم بمعجزين ) فذلك ايت لأحد البحمابين ع الكلام 
العبو يه ' 
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والإنيان مستعار الحصول تشبيها للشىء / موعود به المنتظر وقوعه 
ب ووس سم عسوي كن : « قل أرأيستكم 
إن أتاكم عذاب الله بغمة أو جهرة » فى هذه السو 


وعشقة المفحهه د قيس عاجرا عن نواله: أى 
غير قادرين : وستعمل . محا ل عنى الإفلات من نتارل طالبه كما قال 
إياس بن قبيصة الطسائى 

ا يلحمسا © رس 


لم تر أن" الأرض” رحب فيحة فهل تعنجزنى بقعة من بقاعها 


3 8 تك - 5 - - - َه 
أى فلا تفلت متى بقعة منها لا يصل إليها العادوّ اذى يطالبنى . 
فالمعنى : وما انتم المعجر 3ل أى : 25 عين هن وعدى ٠‏ او بخار جين 


جىء الجملة اسمية فى قوله : ١‏ وماأنتم بمجزين »؛ لإفادة الشّبات 


اند اق + قن لتيية المساة السكيله البفاع وق اليه لقية عن السييد إلبه:؟ 
لأن” الخصوصيات التى تعتبر فى حالة الإثبات تعتبر فى حالة التفى إذ 
.0 30 ان “ا ّ 0 و ,” 0 3 
وليس يختلف الدامى عن الإثبات إل ادبا افموو ال ددعل اصن ال كن : 
فإن النفى يعتبر متوجها إإايها خاصة وهى قيود مفاهيم المخالفة . وإلا 
ابطلت خصوصيات ثيرة مفروضةءمء الإثبات . إذا صار ا كلام المشتما علها 
٠.‏ - يم ١‏ كمد له حا 03 5-5 - 
منفيا . مشل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 
لا نألف الدرهم المضروب صرتنا. اليم ا ولييديد وهو منطة 


إذ لا فرق فى إفادة التتجدد بين هذا لمعو : وبين أن تقول : ألف 
الدرهم صرتنا . وكذلك قوله : تعالى ١‏ لاهن حل لهم ولا هم يحدون 
اذك الأرل يفيد أن نفى حللهن الهم حكم دابنهلا مجلتك بو لتالى 
يشحِنك أن" نفى حلهم ل حكم متجحا د 51 بلسخ : فهما اعتباران . و 
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طقل بأ ار مَكَانَتكُم إنى عامل فسوف تعلمون 
ا ايده إِنّهولاً يقلح م الْفْلمَونَ » لكذنا 
استئناف ابعدائى بعد قوله : «إنّما توعدون لآت» فإن المقصود 
الأأرل مه هو :واعييذ الحقر كين ٠‏ كما مر » فأعقبه بما تمحتض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد ء ليُمْلى” .لهم' فى ضلالهم إملاء 
يشعر »2 فى متعارف التخاطب ٠»‏ بأن الحادرن به مما يزيد المأمور 
استحقاقا للعقوبة » واقترابا منها . أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ب 
بأن يُناديهم ويهدادهم . وأمر أن يبتدىء خطابهم بالتداء للاهتمام بما 
سيقال لهم » لأنت التداء يسترعى إسماع المناديّن » وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعسر به من أنه قد رق” لحالهم حين توعدهم بقوله : «إنّما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » لآن الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتّداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام ؛ الدال" على أن" الأمر للتّهديد » 
وأن' عملهم مخالف لعمله . لقوله : داعملوا ‏ مع قوله- إنى عامل ) . 

فالأمر فى قوله : (اعملوا» للتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتغالهم التصح بحيث يغيئر ناصحهم تُصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحبون 
أن يفعلوا» كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم» وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبلّه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
يُنهى عنهء فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكم . 

والمكانة : المكان » جاء على اليتّأ نيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارة” 
اسما للدار » والماءة للماء الذى يُنزل حوله» يقال : أهل الماء وأهل الماءة . 

والمكانة هنا مستعارة للحالة الّتى تلبس بها المرء » تشبه الحالة فى 
إحاطتها وتلمعدن صاحبها بها بالمكان الذى يحوى الشىء » كما تقدم 


كت 
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اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : ؛ لهم دار السلام» . أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لآن” وال رء تظهر فى مكانه وممّره فلذلك يقال : 
)) تت فلان على مركا تك م أى البيك على ما ا عليه لا تنح ف عنة ٠ه‏ 


ومفعول ١اعملوا»‏ محذوف لان" اافعل دل منزلة اللا زم 1 أى اعملوا 
عملكم الوادت الذى هو دأبكم 1 الإعراض والتكذدنت بالمحق 


ِ 


9 


و (على) عه فى اليك على وحهةه الاستعارة التبعة ِ وى ملأسبة 

لاستعسارة المكانة للحالة . لآن العلاوة تناسب المكان . فهى ترشيح للاستعارة : 

مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه . والمعنى : الزموا حالكم 
الوا اص 00 أ 

قرأ الجحمهور : ١‏ على مكانتكم التسيم بالافراد ب وقرآه أبو بكر عن 


3 


غياضي: : « مبكانا كي .صويم مكانة: واطيع ناعتناد جيع المضافة إليه. 
ّ 0 9 ا ع د 6 ظ 3 


وو 


وكملة : «إنى عامل »؛ تعليل لمفاد التتّسوية من الأمر فى قوله : 
)) اعملوا ل لا يضرنى تصميمكم على ما أنتم : عليه : لكنى مستمر على عملى . 
أ أى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والداعاء إلى الله . 

وحذف متعلدق - ١‏ إلى عامل 7 التعميم 3 الاختصار 3 وسياتى تفصيله فى 
نظيره مين سوره الم فيس 5 


سه ا عملهم وعمله الانذار بالوعيد « فسوف تعلموك » ثثماء 
التفريع لد لاله على أن” هذا الأو عيد عيد متفرع على ذلك اتهدنك:: 


وحراف الشفس. مير اه شه تأكية الوققوع لآن” حرفي التشين يب وكدان 
المستقيل كما تؤكد (قد) الماضى ؛: ولذلك قال سيبويه فى الكلام عللى 
(دن) : إنها لنفى سيفعل . فأخذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صريح فى التهديد, ؛ لأن" إخبارهم بأنهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أنّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل عل آئيه. موكن إببعين عقاء وود عسات + بولولا ولبلك لعمل عطلهيم , 
لأن” العاقل لاا يرضى الضر لنفسه » فدل قوله : و فسوف تعلمون » على أن" 
علمهم يقع فى المستقبل » وأمنا هو فَعتالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه بأنه 
مُحق» وأنّهم مبطاون : وسيجىء نظير هذه الآية فى قصّة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل » فلا يعطى مفعولين استغناء بمّفاد الاستفهام ؛ إذ التقديرٌ : تعلمون 
لحن ذا تكون له عاقبة الدار 1 وموصع :7 0,8 من" (( رفع على الابتداءء وحملة : 
وتكون له عاقبه الدار » خبره . ْ 

والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر عمل العبامل » فعاقبة 
كل شىء هى ما ينجلى عنه الشىء ويظهر فى آخره من أ اثر ونتيجة »2 وتأنيقه 
على تأويل الحالة فلا يقال ضاق الأمر ولك عافية رمدي : 

وقنن تساضى الاتتتعياك لف الننافة باتع ة الس اليتق بدقان لاه 
« العاقبة والعقبى يختصان بالشّواب نحو « والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان غافبة ادن أساءوا السواى 6 :وقل امن انه 
على هذاء» وهو من تدقيقه. وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والدار الموضع الذى يحل به الّاس من أرض أو شناء 4 وتقدم آنفا 
عند قوله تعالى : « لهم دار السلام » » وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 

فيجوز أن يكون لفظ «الدار» مطلقا » على المعنى الحقيقى » فإضافة « عاقبة » 
إلى الددار » إضافة حقيقية » أى حّسن الأخارة الحاصل فى الدار » وهى الفوز 
بالدار » والفلج فى التزاع عليهاء تشبيها بما كان العرب يتنازعون على 
المنازل والمسراعى 4 وبذلك يكون قوله ٠‏ («همن تكون له عاقية الدار (( 
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استعارة تمثيلية مكنية » شبهت حالة المؤمنين الفائزين فى عملهم » مم 
حالة المشركين » بحالة الغالب على امتلاك دار عدوّه » وطوى المركب 
الدال” على الهيغة المشبله بها ء ورّمز إليه بذكر ما هومن روادفه» وهو 
١‏ عاقبة الددار » » فإن التتمثيليئّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم يقسموها 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 

ودجور أن تكون )) الدار (( مستعارة الحالة الع استقسر فيها اسن 3 
تشبيها الحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
بيانية » أى العاقبة الحسنى الّتى هى حاله » فيكون الكلام استعارة مصرحة . 

ومن محاسنها هنا : أنها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 
اعمّلوا على مكانتكم » فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما أنتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . ظ 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن" عاقبة تلك الدار : أى بلد مكة »ع 


أن تكوان السنلبية .قدو ه تمال. + بو أن" الأرش عزني ضياذى الفالفونةم 
وقد فسر قوله : «من تكون له عاقبة الدار ) بغير هذا المعنى . 


وقماالحميور: ومن تكون)- بتاء فوقيّة ‏ وقرأه حمزة» والكسائى » 
بتحتيدّة » لأن' تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلمًا وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدونها. 

وجملة : ١‏ إنّه لا يفلح الظالمون ؛ تذييل الوعيد يتنزل منزلة التعليل » 
أى لأنّه لا يفاح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسامين » لا لكم » لأتكمظالمون . 


والتعر عفد في «الظالمون» للاستغراق » فيشمل هؤلاء الظالمين 
ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا اللخبسر 


ا 0 





مر ىو ص 


إلى الله وما كن بل مهو يصِلُّ إلى شر كا نهم ساك ما يَحْكُُو46 294 


تراس سوس سي باقر اماي د قر 
« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" ) وقوله : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم 0 
جاءتهم آية ليو مني" بها» وقوله : ١‏ وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله » وما تخلل ذلك فسهو إبطال لأقوالهم . 
ورد لمذاهبهم » وتمثيلات ونظائر » فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السّورة من 17 : « ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون ». وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة © وأولها ما جعلوه حتقنا 
عليهم فى أموالهم لل صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإِنَّما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأنى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم ٠»‏ كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلّم -- المختصم فيها العبّاس وعلى 
زضى الله عنهم - ١‏ فيجعّله رسول الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه » 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير » فكما جاء صير لمعان مجازية» 
كذلك جاء ( جعل ) »ء فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعو الله » أى 
عيّنوا له نصيبا » لأن” فى التعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكتذلك قول 
التبى - صلى الله عليه وسلّم - فى حديث أبى طلحة : « أرى أن تجعلنها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم » و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد»؛ 
وهذه التتعمدية هى أكثر أحوال تعديته » حتتى أن" تعديته إلى مفعولين إِنّما 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه 
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ومعنىى نز دوا 1 أنشأ شما وكتسرف.: فأطلق على الإنماء لآن إنشاء شىء 
520 

5مما دزأ «:متعلىق 1 ب « جعلوا 1 . و هن ا) تبعيضية ٠»‏ فهو فى معنى 
المفعول» و « ماء» موصولة . والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على 
لسكييسة آرائهم - ملكو ا الله بعض 7 ل ها ذرأه هو لب 14 ريقو 

واختيار فعسل 7ن رأ ورهن لآنة لذ ييل" على المعنى المراد . إذ المقصود 
بيان شرائعهم الفاسدة فى نتائج أموالهم ٠‏ ثم سيبيان شرعهم فى أصوك 
أموالهم فى قوله : «وقالواهذهانعام وحرث حجر » الااية. 

وا ومن اللحرث والأنعام » سان « ما » الموصولة . 

والحرث مراد به الرّرع والشتجر : وهو فى الأصل من إطلاق المص 

اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار 0 حقيقة ع فبة 
000 ا 00 
فى الحنا والمزارع . قال تعا د أن غدواعل حرّث؟ م إن كنتم صا _-000- 


والنصيب: الحظ والقسمم وتقدء فى قوله تعالى : «أو 5 هم اصوبية كيدا سن م 
5 0 البعرة . الت : وي لله نصييبأ سا ولغيسر 52000 وي وف 


ظ 7 ا 35 لله 5 و هلا إ* حر كات 


والإشارتال 5 انحن المعيين لله واالقسيم المعيمن اشر كناء ( وأسم' 
الإشارة مشار بكل واحد منهما إلى أحد التصيبين على الإجمال إذ لا غرض 
فى المقام فى تعيين ها جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم 5 

ورم عاذ ا ماشه 1 سيار الخطا + ؛ كما تقد م عند' أوله 
نعا 1 الحم ان | ادن يزعمون أتهم نشوا هذا العول الكلة دوهن ارك 
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م الوا ا و0 مثلّث الزاى: و نايت نوكا 
ومثاه الرغم فالراء ملت الرا 


'وقرأ الجمهور -- بفتح الزاى - وقرأة الكسائى ‏ رط 
قولهم : «بزعمهم) ب" قالوا ٠‏ وجعل قوله:١‏ الاق 
مقول القول ليكون متتصلا بما جعلوه لله فيرتّب التعجيب من حكمهم بأنا 
ما كان لله يصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
عنه وأشركوا شركاءهم فيما جعلوه لله بزعمهم . 





والباء الداخحلة على «زعمهم) إما بمعنى ١‏ «من») أى » قالوا ذلك 
ا ا 0 » أى ؛ الاعتقاد الباطل » وإما 
للسببية؛» أى ف قالوا ذلك بسبب أتهم زعسموا. 


ومحل لمم و افقتضته 50 ين ألله وبين ا 9 


والشركاء هنا جمع شريك. أى شريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
عندهم صار 0 بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق” منه أعنى لحت لم" لأجل غلبته فى هذا المغنى ضاق ,ملز له الب ؛ 
بارعا امير بد ب اا اي ع 
لشتركاء اتذين يُعرفون بنا. قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حروثههم (يعنى زرعهم وشجرهم) وأنمامهم نصيبا وللأ وثان 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمسا كيق ولا يأكلون منه البتة . 


وكتاتوا' يجعليوة التحييرة والباضة والرصيلة والناى اللا معام .وذ كر 
ابن اسحاق: أن (خولاان) كان لهم صلم اسمه (عم أس) يقسمون له من 


سسورة الانعسام 57 





أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله » فما دخل فى حق (عم أنس) من 
حق الله اذى سَموه له تركوه للصّئم وما دخل فى حق الله من حق (علم 
أنس) رداوه عليه » ومنهم بطن يقال لهم («الآديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تعاك 13 :وكمليوا لله هما ذ.و + الاب ظ 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم ). قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الرسح 
فحملت من الذى لله إلى الذى. لشركائهم أقرو ه وقالوا : إن الله غنى عنه2ء 
وإذا حملت من اللّذى لشركائهم إلى اذى لله ردوه»ء وإذا هلك ما لأصنامهم 
بقحط أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون ذلك فيما لله » وإذا انفجر من سقى 
ما جعلوه لله فساح إلى ما للذى للأ صنام تركوه وإذا انفجر من سقى 5-0 
للأصنام فدخل فى زرع النّذى لله سّداوه:. وكانوا إذا أصابتهم ب استعانوا 
دما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للأ صنام وكثر الذى جعلوه لله قالوا : ليس لا لهتنا بد 
من نفقة وأخذوا الّذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجدب الّذى لله وكثر 
الذى لا لهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الذى له فلا يرد ون 5 لله 
شيئا مما لا لهتهم » فقوله ٠:‏ فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
لما لله لأنّه إذا كان لا يصل فهو لا يتثرك إذا وصل بالأؤلى . 


وعددى « يصل » إلى اسم المواذلة وان اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التتصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأنهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التّصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنه وصل إلى ذاته . 

وجملة : ( ساء ما يحكمون "سكاف لإنشاء ذم شر ائعهم . وساء هنا 


بمعنى بئس : و«ما)هى فاعل ( ساء ) وهى موصولة وصلتها « يحكمون ))» 
وحذف العائد المنصوب » وحذف الميتخصوص بالذم لدلالة : «وجعلوا) 
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سل وب كد ال ا كت 5007 ٠‏ لأتهم 
نصبواأ أنفسهم لتعيين الحقوق »2 ففصلوا بحكمهم حق ألله من حق الأصنام » 
كم أباحوا أن تأخحذ الأصنام حق الله ولا يأخذ الله حق" الأصنام » فكان 
حكما باطلا كقوله : «١‏ أفحكم الجاهلية يبغون». 


سه 006 سه 8 ومس ا 0 ال د 
# وكذ للك رين كور فن المشر كين فدل اولدهم شر كا ؤهم 
ومر اروة د ةا ابر 00 رعرع مه لماه لان صررر م رسع بي ساسا هقير ه 

3 عرو أ عليهم ديعهم ولو شا 2 الله ما فعلوه فذرهم 


ص و سس 


1 وما يفت سرون 0131] 


عطف على جملة : « وجعلوا م ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 2 
والتقدير : جتَعلوا وزيّن لهم شركاؤهم قتل أولاد هم فقتلوا أولادتهمء 
فهذ فهذه حكاية نوع .من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
فى ذرباتهتم بعد أن 3 كبر تصرفاتهم فى تتائج ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التتزيين العجيب فى الفساد اذى حسن أقبح الأشياء وهو قتللهم أحب اناس 
إليهم وهم أناؤهم , فشبهه بنفس التزيين للدالالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشّناعة لم يسعه إلا أن يشبهه بنفسه لآنه لا يبلغ شىء مبلغ 
رو سي سم وج إن لحري ا عزن جا رليم 
والسنافة: تاسميا) . والتقدير: وزين شركاء 00 
كا ذلك الترمية اذى زينوه لهم ء وهو هوا نفسه » وقد تقدم تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة . 
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ومعلنى المروية التحسين » وتقدم عند قوله تعالى : « كذلك ز 
لكل أمّة عملهم » فى هذه السورة . 
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ومعنى تزيين ذلك دنا أننّهم خيلوا لهم فوائد وقربا فى هذا القتل2 
بأن يُلقوا إليهم مضرة الاستجداء والعار فى النتّساء » وأن” التّساء لا يرجى 
منهن” نفع . اقبيلة د وأنوين تجتن الاباء. عفد لقاء' العدو + :ويؤثرن 
أزواجهن على آبائهن » فقتلهن أصلشح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا 
من الشتّبه والتمويهات » فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
العرب كانوا مفرطين فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : 1 ظ 


حتاراً على أن' لا تسَال” مقسادئى 2 ولا نسونى حتى يمتكن” حترائرا 


وإثما قال + و لكشي من المفركين » لآن قصل الأولاة لج يكن ياه 
جميع القبائل » وكان فى ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب. وليس كل 
الآباء من هاتين القبيلتين يفعله . ظ 


واستك التزيين إلى الشركاء : إما لإرادة الساطية الشركاء فالشريية 
تزيين الشياطين بالوسوسة » فيكون الإسناد حقيقة عقلية » وإما لآن التزيين 
نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم 3 أو شرع وضعه لهم 5 وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقافى أموالهم مثل عتمرو بن لحى » فيكون إسناد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن' الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسطاتين » 
وهذا كقوله تعالى . « فما أغنت عنهم اليمهم الى ند عوك من يدون الله من 
شىء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب). 

والمعنى” بقل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأد » وهو دفن 
البنات الصغيرات أحياء فيمتن بغمة التراب » كانوا يفعلون ذلك خشية 
الفقرء كما قال تعالى : « ولا تقتلوا أولاد كم خدشية إملاق )» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوها »ء أو مخافة السّباء. وذكر فى ' 
الروض الأشف عن التقاش فى تفسيره : أنتهم كانوا يشدون من البنات من 
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سس ند سوسم ممم مد مسد 


مسري مام بوجوب سبالمل سس ص السو سس 1 


كنات رقاء ءاضر واد ل ؛ أو رسحاء » تشاؤما بهن" وهنا م 
خور أؤهامهم و أن ذلك قوله تعالى : ٠‏ وإذا الموءودة سشلت بأى” ذنب 
ققتلت ». وقيل : كانوا يفعلون ذلك من شدة الغيرة خشية أن يأتين ب 
تعر منه أهلهين” . وقد ذكر المبرّد فى الكامل » عن أبى عبيدة : أن" تميما 
وتيت ايان يرن المن: الإتاوة فوجه إليهم أخماه الريان بن المنذر 
فاستاق التعم وسبى اللارارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
النتساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أى الذى صارت إليه بالسبى) تركت عليه فكلهن” اخمارت أباها 
إلا ابنة لقيس 0 عاصم اخثتارت 2 عمرو بن المشمرج» فنذر 
قيس أن لا تولد لهابنة إلا قتلها فهذا شىء يعتل" به من وأدواء يقولون : 
فعلناه أنفة . وقد أكذب الله ذلك فى القبرا نا أى: اقول + ( قل لسر 
الذين قتلوا أولادهم سحيبا ؛ ١ ١‏ ْ 


كي البخارى 4 أن اماك وق اد بعر + اقيالتك. + ان رمد يد 
عرق نوق تفيل يحيى المودؤكة 2 نول ةا إذا أراد أن يقتل ابنته : لا 
تقدئها أنا أكفيك” مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن 
شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. والمعروف أنهم ارا يئدون 
البت وقت ولادتها قبل أن تراهاأًمهاء قال الله تعالى : ( قاذ ا شد أحدهم 
بالأنشى ظَل وجهه مسودًا ودو كظيم يتوارى دن القوم فرج سدود فيا ادر 
ابه أيمنسكه .على هون أم يدسه فى التثراب ألا ساء ما يحكمون» . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع ؛ وهو جد الفرزدق : يفدى الموءودة. يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذلك فى شعره فى قوله: 

ومنا الذى منع الوافدات وأحيسا الوفيد فلم دوءد 


وقد أدرك حل 5 الإسلام فأسلم 1 ولا يعرف فى تارسح العرب بيذاي 
الجاهليئه قتل أولادهم غير هذا الوأد إلا" ما ورد من نذر عبد المطلب اذى 
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فل كرف ولا ندرى هل كان مثل ذلك يقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أنه هو اتذى ابتكر ذلك ولم يتابع عله ولا شك" أن" الوأد طريقة سنها 
انجة لش ك لق-ومهم »؛ إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيهم ٠‏ فهى ضلالة 
ابتدعوها لومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداء هم » ومن معرة 
الفاقة والسباء . ا كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموءودة إذا رأوا من بعضهم تاقلا » كما أشار إليه الكشّاف إذ قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالتّحر » . وقال ابن عطية : والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطلب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
د كون) ثم" بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه ) لينحرن” أحدهم عند الكعية , 
فلمًا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالآزلام عيك («بل) الصنم وكان (دبل) فى جوف الكعبة 34 فخرج 
الزلم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيهء فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عرافة بخِبِر فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر 
فالك * قربوا صاحر كم وقر افوأ عشرا من الإبل ' ثم اضربوا عليها وعليه 
بالة_داح فإن حرجت على صاحبكم فزيدوا ن الل حتى يرضى 0 
من الإسل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح ل 
مائة فضرب عليها فخرج القردح على الإبل فنحرها عاب مت 
كادنا كرد أمر الموءودة بقصد التقرب إلى متام ,يققين بعض القبائل (كما 
كارت شود مورونة 8 الكتفانبيق من نبط الشام يقربون صبيانهم الى الصنم 
قن له فتكون إضافة لعل 5 الشركاء مستعملة فى حقيقتها ومجازها. 
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وقرأ الجمهور ازيسن )ات بفتح اراق عب و نفينية. > ا 
المفعولية ل «١‏ د ) 6 ورفع 0 شركاؤهم ») على أنه فاعل : ١‏ زين )© 
وجر«أو لاد هم بإضافة قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعو له ' 


وقرأه ابن عامر: ١‏ سن لكثير ٠‏ بن المشر كين فقتل أولادهم شركائ 

ببناء فعل « رين لكاتب بورق قل ؛ على أنه نائب الفاعل » ونصسب 
0 أولاد هم ) علل أنه مفعول ١‏ قتل )ء وجر ١‏ شركائهم » على إضافة « قتل ) 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «ش ركائهم) فى المصحف 
العثمانى الذى ببلاد الشام » وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة 
راعوا قراءة ١‏ شركائهم) بالكسر وهم هن أهل الفصاحة والتثبت فى سند قراءات 
القرآان » إذ كتب كلمة « « شركائهم ) بصورة الياء بعد الأالف ٠‏ وذلك يدل" 
على أن" الهمزة مكسورة ء والمعنى » على هذه القراءة : أن" مزينا زيَن 
لكثس هن المشركين أن يقتل شركاؤهم أولادتهم » فإسناد القتل إلى الشتركاء 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن” الشتركاء سبب القتل إذا كان القمل قنُّربانا 
لل صنام 2 وَإفيا لآن” انين شرعوا لهم القئل هم المائلمون بديانة الشرك 
مثل عمرو بن لحى ومن بعده . وإذا كان المراد بالقتل الود » فالشتركاء 
سبب وإن كان الوأد ققربانا للاً 7 3 لم يكن قربانا لهم (وهو الم روف) 
فالشر كاء سيب السبب ؛ لأنه من شر ع الشرك . 


وهذه القسراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام لأن” الاعراب بين معانى 
الكلمات ومواقعهاء وإعنرابهيا جلما هن رفم ونص اجر تحيك: له لبس 
فينه 4 .وكلماتهنا ظاهر” إعرابهنا عليهنا ».فلا يعد اتترئيب, كلماتها غل هذا 


الوصف من التعقيد المخل” بالفصاحة ء مثل التعقيد الذى فى قول الفرزدق : 
وما مثله فى التّاس الا ميلكيا أو اه حى أبوه يقاربه 
لأنه ضما إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل فى أركان الجملة وما حف 
به من تعداد الضمائر المتشابهة - وليس فى الآبة مما بيخالف متعارف 
الاستعمال إلا" الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخطب ‏ فيه 
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سيل : لأن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والفجيج والعويل : كيف يفصّل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فال : «والذى حمله على ذلك 
أنه رأى فى بعض المتصاحف : ١‏ شركائهم ) مكتوبا كالما وهذا جرى عل 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة » إذا خالفت ما دون عليه 
علم التحوء اتووتية أن" القراءات اختيارات وأقيسة من القراء » وإِنّما هى 
روايات صحيحة م«تواترة وفى الإعراب دلالة على المّصود لا تناكد الفصاحة . 
ومدزكان الوه تفيدزيا [/ قديظ فتوراعد المورينة القتالية لسري غلبهنا 

بى اللغة العردية :وميك خافيرة يال تعدياء المرنن 3 
والقير ا ع على التّهناة ذوق العكس » وقواعد التحو لا تمنع إل" قياس 
المودّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح » والتّدرة لا تنافى الفصاحة » 
وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآان متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدثين فى علم العربيئة » وهلا كان 
رسم المصحف على ذلك الشكل هاديا للزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أننّا ابن عطية فقال : «هى قراءة ضعيفة فى استعمال العترب » يريد 
أن :الك انعا تادر وهةة لآ ننفت شعت التنراءة لأة اتقو لآ يشاقئ 
0-2 | 


٠: التاعقيون‎ 


نمك ابن عطيّة هذه المراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله :0غ سرد وهم (ن( 
وتبعييد ابن عطبة لها تَوَهم” : إذ لا منافاة بين أن ينوا لهم قتل أولادهم 
وبين التتعليل فإن التعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
آل" فر عول ليكون لهم عدوا وحزنا ). ومن العجيب قول الطبرى : والقراء ة 
التى لا أستجيز غيرها ‏ بفتح الزاى ونصب : ١‏ القعل » وخفض : أولادهم ) 
ورفع : ١‏ شركاؤهم» . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجييح 
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لس سوسوم 





واللاام فى 2 ليردوهم ( الام العاقبة إن كان المراد بااث ا الأصنام 
أي زينوا لهم ذلك قصدا لنفعهم ؛ فانكشف عن أضرار جهدوها . فإن. كان 
المراد بالشتركاء الجن . أى. الشياطين فاللام التعليل : لأن" الإيقاع فى الشر 
م امية ادرمواضي 1ه ستحيد الشر وينساق إليه انسياق العقر لعقترب اسلسع 
ستو قصد إلى "كؤوننننا ندعو نيدو الحة مرديا 00 بسا فإنهم أولياؤهم 
3 هدق إمراره وكتيي نورمي إل اا هى فى نفس الأمر مضار 
كان تريينهم معثلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيين خلافه » والضمير للشركاء . والتعليل للتشزيين . 
والإرداء : الإيقاع ه فى الردى » والردى : المدوت» ويستعمل ة فى. الضر الشديد 
مجاذا أو استجارة بوذ لاك الصسراد ونتنمسا: 


ولبس عليه أوقعه فى اللبس. » وهو الخلط والاشتباه » وقد تقد م فى 
قوله تعالى : «١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
« وللبسنا ا يلبسون » فى هذه السورة . أي أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضلال رشدا وأنه مراد الله منهم ؛ فهم يتقربون إلى الله ولك 
الأصنام لتقربهم إلى الله » ولا يفرقون دين ما يرضه الله وما لا يرضاهء 
ويخيلون إليهم أن" وأد البنات مصلحة. ومن أقوالهم : : دفن البنام” من 
المكوماة” ؛ (البناه . والمكرماه . بالهاء ساكنة فى آخرهما . وأصلها ناء جمع 
المؤنث فغيترت لتخفيف المثشّل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة التى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : ١‏ وليلبسوا عليهم دينهم » أنّهم يحدئون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل» كما يقال : وسع الجبّة » أى اجعلها واسعة » وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم اللبس فى الدين الذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
عليه السلام - » أى الحنيفية » فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق” . 


' والقفول فى معنى : «ولو شاء الله ما فعلوه فذرهصم وما بيفترون» 
كالقول فى قوله آنفا : ١‏ ولو شاء ربّك ما فعلوه» وضمير الرفم فى : 
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« فعلوه» يعود إل المشركين » أى 5 لو شاء الله لعصمهم من تزيين شر كار 3 
د بعود إلى الشركاء » أى , لو شاء الله لصداهم عن إغواء أتباعهم . وصمير 
التصب بعود إلى القتل أو إلى التّزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : « بما يتفهرون » ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما 
اققرفوه » وكان افتراؤهم اتباعا لافتراء شركائهم » فسماه افتراء 
لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال : فكأنهم شاركوا الذين افتروه 
من الشتياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على النّاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخخر السورة : «وقل هلم" شهداءكم الّذين يشهدون 
أن الله حرم هذا . 


سس افر جم اس ١‏ ا ل م بو تي لس نس ترس م م جو 
م مَأذَهء أَنْعَلم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء 
جه > ويام ه وو واس ل سّ ل مابراث الى صوه لس 

بزعمهم | وأنعلم حرمت ظهورها وانعم لا يذ كرون اسم 


سر © صر ل تي صاصم ليرا لي سس سار 


الله عليها أفترآء عليه سيجزيهم بما كانواً يفتَرونٌ» [138] 


عطئ على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل” أولادهم 
شركاوهم) وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجير 
اتتصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفى هذا العطف 
إيماء إلى أن" ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا 
في مَعلّنى زيئّن لهم شركاؤهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى ذهن المتكلمين عند صدور ذلك 
القفول : وذلك أن يقول أحدهم 0 الأصناف مصرفها كذا » وهذه 


مصرفها كذاء فالإشارة من مسحكى قولهم حين يشرعون فى بيان أحكام : 
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دينهم » كما يقول القناسم : هذا لفلان » وهذا لالآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن” الغرض التتعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» وقد صنفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنن حجر على مالكه انتفاعه به وإّما يتفع به من يعلين بعينه المالك . 
والّذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : أنتهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحججرون على أنفسهم الانتفاع به » ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام» وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عبتت له ذلك » فتكون لحاجة التاس والوافدين على بوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الزرع والثذمار تدفع إلى “ن عت له . 
يصرفها حيث يتعين . ومن هذا المنتف أشياء مم بالاسم ام 
منضبط مثل البحيرة : : فإنّها لا تنحر ولا تؤكل إل" إذا ماتّت حتف أنفهاء 
فيحل” أكلها الرجال دون النّساء » وإذا كان لها در لا يشربه إلا سدنة 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع بدرها أبناء السبيل والسّدنة ء 
فإذا مانت فأككلهَا كالبتحيرة ٠‏ وكذلك الحامى ٠‏ كما تقدام فى 
سورة: السائدة 


فمعنى « لا يطعمها » لا يأكل لحمها لجمهاء أى يحرم أكل لحمها. و 
الجماعة فى مه با ا ا 
نشاء» أى من تعين أن بطعمها » قال في الكشاف : يعنون خدم الأوئان 
راك ال دون النساء . 


والحرث أصله شت الأرض سد ليزرع فيها أو بغر س» 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحصروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا عل خركم إن 
كنتم صارمين ) فسماه حرا فى وقت جذاذ الشمار : 
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وي قرت , ملع أكل الحب والتمر والثمارء ولذلك قال : 
:لا يطعمها إل من نشاء ) . ش ش 


وقوله , (١‏ خرعمهم» معشير ص دين الا بطعمها إلا مل نشاء ) وبين ٠.‏ 
«وأنعام حرمت ظهورها؛ ' 


والباء فهى : «بزعمهم » بمعنى (عن)» أو للملابسة » أى يمولون ذلك 
باعتقادهم الباطل ». لأنّهم لما قالوا : ١لا‏ يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا النتاس أكثلها إلا من شاءوه » لأن” ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
نهنا أرادوا بالنفى نفى الإباحة » أى لا يحل أن يطعمها إلا من نشاء : 
فالمعنى : اعتقدوها حراما لغير من عينوه» حتى أنفسهم » وماهى بحرام » 
فهذا موقع قوله : «بزعمهم). وتقد م الول على الباء من قوله : 
«بزعمهم) آنفا عند قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم) , 


والصّنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى ا ا ال ل ا 
ومنها أنعام يحرّمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذا وكذا. 
حرم يدوه .وهذا أغار اليه ادو ثتواس فى قنولة يجا الأمبيد 

وإذا المُطى بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : «وأنعام حرمت ظهورها)» معطوف على : (أنعام وحرث 
حجر ) فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف الغ أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 
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الك ل 


والصّنف اللثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أى لا يذكرون اسم 
الله عند نحرهاأو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يتذكر 
عليه اسم ما قرب لهء ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خخالصة القربان 
لماعيتت لهء فلأ جل هذا الزعم قال تعالى : ١‏ افتراء عليه» إذلا يعقل 
أن ينسب إل الله تحريم ذ كر اسمه على ما يقرب لغيره لولا أنّهم يزعمون 
أن" ذلك من القربان الذى يرضى الله تعالى » لأنّه لشركائه. كما كانوا 
يقولون: «١‏ لبيك ل شرك تلن لك ريك عير لك : تملكه 
وماملك »). 


وعن جماعة من المفسرين » منهم أبو وائل )١(‏ . الأنعام التى لا يذكرون 
اسم الله عليها كانت لهم سئة فى بعض الأنمام أن لا ينْحج عليها » فكانت 
تركب فى كل وجه إلا" الحج ء وأنها المراد بقوله : ١‏ وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لأن” الحج لا يخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : ١‏ لايذكرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليهاء والظاهر أن" هذه هى الحامى والبحيرة والسائبة » لأنَّهِم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام' لا يذكرون اسم الله عليها) معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنه شقيق بن ملسة الأسدى الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » ويحتمل أنه عبد الله بن بحير ‏ 
ارح ار ا امات الصنعانى القاص 3 
وثقه ابن معين . 
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١‏ وأنعام حرمت ظهورها») وهو عطف صنف على صنف » بقرينة استيفاء 
أوصاف المعطوف عليه » كما تقدم فى نظيره . 


وانتصب : «افتراء عليه» على المفعولية المطلقة ل «قمالوا»» أى 
قالوا ذلك قول افتراءء لأن الافقراء بعض أنواع القول » فصح أن يصب 
على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
لقائله فيه وتقدام عند قوله تعالى : « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : «١‏ ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنّهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله » بل هو من ضلال 
كسرائي... ظ 


وجملة : ١سيجزيهم‏ بما كانوا يفترون» استئناف بيانى » لآن" 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يثير 
سؤال من يسأل عِمّا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس ( 
كل” مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعوض . 

كال 1 ما تر ابر > إأ. الو اي راو 7 


ل را سا يي فيو اسل د - لز ثرو ى رس © 0 


01 زجنا وَإذ يكن ينه َه جو شك يجيو 


م همه ستر 08 اير سر 


وصفهم نهو حكيم عَليِم» 3 


عطف على قوله املف ملاع يسيس م : 
) قالوا ) لأاخيلاف غر ص الممول . 
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والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدامء أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعلق غرض فى هذه الآبية بأكثر من إجمال الأشياء 
التي حرموها لآن” المقصود التعجيب من فساد شرعهم كما تقدم آنفاء 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أو حرّموا ظهورهاء 
فكانوا يقولون فى أجنّة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل" 
أكلها لذكور دون النساء » وإذا خرجت مينتة حل" أكلها الذ كور 
والنتساء . فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «وإن يكن 
من وتيك كانوا فزتون ىنات الصييرة و السافةة. مقرريا انر حال فوت 
النساء » فظن بعض المفسرين أن" المراد بما فى بطون الأنعام أليانهاء 
وروى عن ابن عباس » ولا ينبغى أن يكون هو معنى الآاية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن ما فى البطون يشمل الألبان لأنّها تابعة للأجنّة وناشئة 
عن ولادنئها. ظ 

والخالصة: السائغة ع أى المباحة » أى لا شائبة” يه فيها 2» أى فى 
أكلهاء ويقابله قوله (ومحرم). 


وتأنيث و خالصة » لأن” المراد بما الموصولة « الأجنة» فرو 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذ كير « محرم). 


والمحرم : الممنوع » أى ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاقتضاء 


والأزواج جمع زوج »2 وهو وصفف الشىء الثانى لغيره» فكل واحد من 
شيئين اثنين هو زوجء؛ ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسمئيت المرأة 
حليلة” الرتجل زوجا ء وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يؤنث ولا يثتى 
ولا يجمع . وقد تقدام عند قوله تعالى روناي ام امك اكت برروجه 
الجنة ) فى سورة البقرة. 


| 
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وظاهر الآية أن المراد أته محرم على النساء المتزوجات لأنهم 
سمّوهن أزواجا » وأضافوهن إلى ضميرهم » فتعيئن أنهن التساء المتزوّجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأوؤلى عندى ‏ 
كان ذلك دالا" على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الرّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءءهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج ؛ والتّشوز » أو الفراق : أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم » أو لأنته نعاج أنعام مقدآسة» فلا تحل للنساء ؛ لآن" المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنتّجاسة والخبائة ؛ لأجل الحيض ونحو 
ذلك . فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون التساء دخول المساجد » وكان 
العرب لا يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعر قومها : 


و قروا إلا" تطرل” كم :إذا :ارتتتة اعشانيين ين انداهء 


وناك سخسفون المنسروفق : اطلق الأزواج على النّساء مطلقاء أى فيسو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة الأيُم ولا يشمل 
البنات » وقال بعضهم : 7 رين نه الننات أى بمجاز الأول فلعلهم كانوا 
نتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التزوج » أو ما يتعيرون منه»ء 
أو نحو ذلك . وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالّة على المراد . 


وأما.قوله : «وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ) أى إن بولد ما فى 
بطون الأنعام ميتا جاز أكله للرجال والأزواج » أو للرجال والنساء » 
: للرجال والنساء والبنات » وذلك لأن" خروجه ميتا يبطل ما فيه من 
شوم على المر أة» أو يذهب قداسته أو نحو ذلك . 


0 الجمهور : (وإن يكن) د ينا لتحدية ونصب « ميتة ). وقرأ اين 
كثير ‏ برفع ميتة. » على أن" كان تامّة» وقد أجرى ضمير : ١‏ يكن 0 
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لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خحرجوا من عندك ؛ . ظ 

وقرأ ابن" عامر ‏ بالفوقية 1-07 اتباع تأنيث «خالصة») » أى إن تكن 
الأحنة 2 وقرأ «وميتة  »‏ بالتصب ‏ ء اوقرآة أبو جا عن #اضوب 
بالتانيث والتصب - . 


وجملة : « سيجزيهم وصفهم » مستأنفة استثنافا بيانياء كما قلت فى 
جملة : « سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا : 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميئز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ماء يك فى قوله « سبحانه وتعالى عما يصفون ») 
فى هذه السسورة . 

والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأجنّة من حل وحرمة لفريق 
دود فريق )»2 فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : 
«ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » . 

وجزاؤهم عنه هو جنزاء سوم بقرينة الام لس السابقة 
افقراء على الله . 

وجل دزا مسلا لوصف به عل تقدير مضاق » أ : سيجازيهم 


51111010101011 1 

وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتغنى غناء الماء » فالحكيم يضع الأشياء 

برانيها» راقايم ولام عل البال السمزين تت رط د 
المزراء . . 
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ىًَ 7 ثر حم د عه 2 27 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابق » المشتمل على بيان ضلالهم فى قتل 
أولادهم . وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل” له : 


واتعان الاعل ركد الفابييه يل . أن خسرانهم أمر ثابت» فيفيد التحقيق' 
التعجيب منهم كيف عموا عما هم فيه من خسرانهم . وععن سعيسد 
ابن جبير قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام «قد خسر الّذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم إلى وما كانوا مهتدين ) . 30 من قوله تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبا. 
وهى فى العد السادسة والثلاثون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لأن" حقيقة الخسران نّصان مال التتاجر ء 
والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران اعمل الّذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه ل فى غضبه وعقابه . لأنهم اتعبوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجلم) ذلك أن هؤلاء الّذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدأنيا ممُحْتّسّل لحاقلها 
بهم من جراء بناتهم » فوقعوا فى أضرار محقّقة فى الدأنيا وفى الآخرة » 
فإن التّسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم : 
ونعمة على القبيلة تكثر وتعترّ » وعلى العام كله بكثرة من يعمّره وبما 
ينتفع به التاس من مواهب التّسل وصنائعه » ونعمة على التّمل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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التناسل » حفظا للنوع » وتعميرا للعالم » وإظهارا لما فى الإنسان من مواهب 
تنفعه وتنشع قومهء على ما فى عملهم من اعتداء على حق البنت الذى جعله ‏ 
الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء الأجل المقدار لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الآب فهو ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم ولا يمْضَرَ بأحد 
ليإنتفع غيره . فلما قشل بعض العرب بناتهم بالود كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا به أضرارا حاصلة ء. من حيث أرادوا 
التختص من أضرار طفيفة غير محقققة الوقوع ». فلا جرم أن كانوا فى 
فعلهم كالتاجر الّذى أراد الربح فباء 0 أصل ماله : ولأجل ذلك 
سمى ابله فعلهم : سنمهاء 4 أن السفته هو 0 العمل واضطرابه :. وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجنابة شنيعة » لأجل التخلّص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسند إايه بالموصولية للإيماء إلى أن" الصّلة علّة فى 
الخبر فإن" خسرانهم ميعن قكبل أولادهم . 


وقوله : «سفها) منصوب عا لى المفعول المطلق المبين انوع القعل : 
أنه قعل" سفه لا رأى لصاحبه ؛ بخلاف قتا ل العندو وقتل القاتل » ويجوز أن 
ينتصب على الحال مسن «(الذين قتلوا». وصفوا بالمصدر لأنتهم ب 
بالغون أقصى السفه . [ ظ 


ظ والباء فى قوله : ذبغير علم) للملاسة » وهى فى موضع الخال إما 
00 فتكون حالا مؤكدة . إذ السفه لا يكون إلا بغير علم»ء وإما 
ن فاعل «قتلوا» : فإنهم اما فعلوا القسل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
يداه ايم وونائية نا لبنااوا حتسرنه لي من الضرء إذ قد يحصل لاف 
ماقدروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفضعة . ظ 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم ء بعد الإخبار عنه بأله 
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2 ب النفيمة .ها ى أتمم, فعلوا ذلك ظنا منهم اليس أصابوا فيما فعلوا ء 
وأ نهم علموا 5052-3 درا دحوة ما فى لاحم من المفاسدء وتنظطسوك حياتهم 
ا نظام » وهم فى ذلك مغرورون بأنفسهم : وجاهلون بأتهم «جهلون 
« الذدء ل سعيهم فى الحياة الد نيا وهم خسنو ن أنهم 00 عدا . 


وتقدام الكلام على الوأد 1 نفاء ويأتى فى سورة الإسراء عند قوله : 
وولا تقتلوا أولاد كم حشة إملاق ) . 


وقرأ الحمهور : )) قتلوا أولادهم )4 لدم بتذمي.ف ألقاء ْ وقسرأه ابن عامر 
ا وشديكد الثاءت :: لآنه كن هد ة + ولست قزاءة الممهوى نقيعة عنذا المع © 
لآن" تسليط فعل القل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع . 


وقوله: وك رهوااهيا رزقهم ألله ) 5ع ى عليهم خسرائهم فى أن حرموا 
عل أنفسهم بعض ما رزقهم للدم ف رموا الانتفاع بهء وحرموا الناس” 
الانتماع به » وهذا شامل لجميع المشككرة + اخلافه اللذرف قتلنوا أولادهم 
والموصول الذى نرادديه اللممياعة يصح فى نت غل ملكة: أن نكون الجمل 
المتعاطفة مع الضلنة مورعية عل طواتيع تلك الجحماعة كقوله تعالى : 
إن الذين يكفرون ياجات الله ويقتلون النبييين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) 


وانتصب «افتراء ) على المفعول المطلق لرحرموا): لبيان نوع التحريم 
وجملة «قد ضلواء استشاف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 
والضلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود » فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية » والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة » 
وأبعدهم الله بذنوبهم » فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 
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وععتطلف «وما كانوا مهتدين » على «قد ضدّوا» لقصد التأكيد 
لنضمون حملة و فلو ا لآن” مون مامد ا اه 
فتؤول إلى تقرير معناها. 
والعرب إذا أكّدوا 08 هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآال 
مفاد الجملتين » وأنَّهما باعتباره بمعنى واحدء وذلك حق التتأكيد كما 
فى قوله تعالى : «أموات تاه » وقوله : « فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ). وقول الأعشى : 
إنَا تَرَيْنَا حفاة لا نعال لنا 
وقد يأتون به بالءطف وهو عطف صورى لأنه اعتداد بأن” مفهوم 
الحماتين مختلف ». ولا اعتداد بما لهمنا كما فى قوله تعالى : « وأضل” 
فرعون قومه وما 5 0 وقوله 1 ( قد 00 إذن وما أنا من 
المهتدين » وقول المتنببى 
كر 22000 
وكذلك جاءفى هذه الا بة ليفيد: ؛ بااعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (كتان) هنا فى حكم الزائدة : لأنها زائدة معنى . وإن كانت عاملة » 
والمراد : وما هم بمهتدين . فزيادة (كان) هما لتحقيق النفى مثل موقعها 
مع لام الجحود : وليس المراد أنّهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا 
أولادهم ويحرموا ما رزقهم الله» لأن هذا لا يتعلّق به غرض بليغ . 


ل وس رتت 21 0 2 1-7 9 ل ثرو 1-8 

«آوهو الذى نشنا تمر اراد وير معر وشت وَالشَخْل 
م نضا هاس ووه لل مل عر0 4 
والزرع مَخْتلفا كله وَالزْيْتَونَ وَالرمَانَ متشلبها وغير 
وس ص : | 
١‏ 


افق 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأ ؛ للعطلف . فيكون عطل هذه الجملة على 
عبن اود موااتا رتك لقي كيرا و ره نان عل التاس بما أنثأ 
لمم :فون رضن مما ينفعهم. + يسك أب ن سوء تصرف المشركين فيا مسن 
به على التّاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم » 
عطن: عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى إدراك الحق والرجوع عن الغى » 
ولذلك أعيد فى هذه الآاية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : « وهو الَّذى أنزل من السماء ماء فأخحرجنا به نبات كل شىء 
واج عد مه اسع ودح اشر كاوس النتخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه » لآن” المقصود من الآية الأولى الاستدلال على أنه الصّانع » 
وأنه المنفرد بالخلق » فكيف يشركون به غيره . ولذلك ذيلها بقوله : 
«إن فى ذلكم لآيات لقوم يومنون»)2. ا ا ٠‏ « وجعلوا لله 
شركاء امون الآ نات . 


والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هدم قتولة: و كلبوا فك 'تسرة إذا اتسر): 

والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين 4 لأآنه اعتبار وامتئنان » وللمؤمنين 
الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حى الله فى ذلك بقوله : 
) واتواحقهيوم حصاده ) إذ لا يصلح ذلك االخطاتب المشر كين + 

وتعريك السعد قينا الاستماض. + ادهو الى العا اشرو والمقصود 
من هذا الحصر إنطال” أن يكون لغبره ل فبها ء. لإبطال ما جعلوه من 
الحرث والأنعام م نصيب أصنامهم ا الله أنشأه 


والإنشاء : الإيجاد والخلق . قال تعالى «إِنَّا أنشأناهن” إنشاء؛» أى 
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والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجنن” أى 
٠. 5 ١‏ 3 ب بو هه 5 95 : ا وه 00 ١ ٠ 1 ٠.‏ 

يبسكر الكائن فيه ) وقك نفل م علد قوله ) كمثل جله مردوهة ) فى سورة 
البقرة . وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء » ودفع 
ما يفسدها أو يقطصع نبتهاء كقوله «أأنتم تزرعونه أم نحن الرارعون ). 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نماؤها فى ارتفاع لا على وجه الأرض » لأن” ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن مسلقى على وجه الأرض . وعترش فعل مشتق من العترّش وهو السقف ء 
ويقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يستظل تحته الجالس : العتريش . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبيء - صلى الله عليه وسلّم - يوم بدر » وهو الّذى بنى على 
بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلى . وإنّما هى معروش فيهاء 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنها تزين وجه الأرض فيسرى ارات 
جميعها أخضر  .‏ 


وقوله : و معروشات وغيرٌ معروشات » صفة : ل «١‏ جنات » قصد منها 

نحسين الموصوف والتتذكير بنعمة الله أن ألْهم الإنسان إلى جعلها على صفتين » 
فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنة» كقوله فى شأن الأنعام 
«ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الزّرع » وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن التخل والجنتات كذلك » والمقصود التذكير بعجيب خلق 
الله » فيفيد ذكر الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله فى النوع الآخر ء 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهواانفضًَوا إليها » أى وإليه: 
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وهى حال مقدرة على ظاهر قول النصوزية ديت مستقبلة عن الإنشاء ٠.‏ وعندى 
أن عاد الحال إذا كان مما يحصل «عناه فى أزمئة . وكانت الحال مار نة 
وض أزمقة عتاملينا +:فيدى خيلييرة يان تكون متبار نه كسا هنا.. 

«والاً كل ,-- يضم الهمزة وسكون الكاف م لنافع وابن اككبير 4 
اعت بضمهما 53 قرآاه السافيون , هو الشىء الذى دؤكل 4 أى مختلئا ما 

وعطف : «والزتون والرمان و على : وجتات والتخل والزرع ) . 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : «( وهو الذنى أنزل من السماء ماء) الآية فى هذه السورة , 

إل أنّه قال هناك : ١‏ دعتيينا ) وقال هنا : « متشابها ) وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التتفاعل للمبالغة ألا ترى 
أنّهما استويا فى قوله ١‏ وغير متشابه» فى الا يتين . 1 [ 


قرعو بلي 3 غم 6 1 مس هاس سل اتر د هم قفر © 


لكلو 4 عير م وعاتوا حمهويوم حصادوءولاً تسرفوأ 


غير أسلوب الحمكاية عن أحوال. المشركين فأ قبل على خطاب المؤمئين 
بهذه المنة وهذا الحكم , فهذه الحمل معتر ضة وهى دعر بص بتسفيه أحلام 
المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم . 
واللمر: ‏ بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدم 
بيانه فى نظيرتها. ش 


والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حت الإنسان الذئ لا يجب عليه 
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ا م ل لا على الذين حجتروا على أنشسهيم 
بعس إخرك, 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف ء أى : حين إثماره » والمقصود من 
التقبيد :هنذا الفلارك. إماتينة الأكن نه حك تاهيوره وقبل حصاده تعيينةا 
لقوله : «وآتواحقه يوم حصاده ) أى : كلوامنه قبل أداء حقه . وهذه 
رخصة ومنة . لأن' العزيمة أن لا يأكلوا إلا بعد إعطاء حقّه كيلا ستأئروا ‏ 
بشىء منه على أصحاب الحق » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقبه بقوله ١‏ ولا تسرفوا» كما سيأتى . 


وإفراد الضميرين فى قوله : (همن ثمره إذا لمر ») على اعتبار تأويل 
المعاد بالمذ كور . 


والأمر فى قوله : «وآتوا حقه يوم حصاده » خطاب خاص" بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنا . 


وأضيك اطق إل عبر الند كود لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه . 


وقد أ“جمل الحق” 00 “ع الفقير » 
والقربى » والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهم» 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
« فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَد'خلنها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق' وسمّاه حقنًا كما فى قوله تعالى : 
والذين فى أموالهم حق” معلوم للسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكنه أجمل مقداره وأجمل الأنواع التى فيها الحق” ووكلهم 
فى ذلك إلى حرصهم على الخير » وكان هذا قبل شرع نصبسها ومقاديرها. 
ثم .شرعت الزّكاة وبينت السئّة نصبها ومقاديرها. 
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والخصاد أ شكهر ألحاء وفتحها سه قطع 5 معن وابلكن. م ن أصوا لك © وهو 
مصدر على وزن الشعال أو الفتعال . قال سيبويه و جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك الصراء والجدزاز والجداد والقطاع 
والحخصاد 5 ودف دشانية اللغة فى بعض هذا 5-5 اختافت التغات فقال بعض 
القبائل حصاد َه بفتسح انقافية ركان بعضدهم حصاد - بكم الحاء اا ( فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فَعَلّت قالوا حصدته حصدا 
ينه قطعا إِنّما تريد العمل لا انتهاء الغاية). 


وقرأه نافع #اقافية كثسي © وحسضرة: والكسائى , وأبو جعفر » ولف 
نت نكس ١‏ الطلواء نت وقرأ 0 عمرو ) وعاصم » وابن عامر » وبدعموب 
بفتح الجاء ا . 

وقد فرضت الركاة فى ابتداء الإسلام مع فرض الصّلاة » أو بعده 
بقليل» لأن افتراضها ضرورى لإقامة أود الفقراء من المسلدين ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام ؛ لآأن الذين أساموا قد نبذهم أدلودم ومواليهم : 
وجحلوا حقوقهم ؛ واستباحوا أموالهم ؛ فكان من الضرورى أن انسل أذيا 
الجدة والقوة من المسلمين د لتهم. وقد جاء ذكر الزكة فى ايات كثرة 
فى "تقول شيكة نشل سورة السزمل وسورة الببكة وشى هن ل القرآن : 
تناك ككاة اقررفطة عازف وقول وى لدي ررد ادر كاك تيف لوي + 
يحمل على ضبط مقاديردا ع ١خذ‏ من أموالهم صدتة تطهردم 
وتزكيهم بها) وهحى مبنية : لم تطرقوا فمنعوا أن كرون المراد بالط-قى 
وها اند كناف لان كيذه المتووة يبروالا ساق و رقي تلناف الا مدر كدة 
اللوسعوام عون كنول ولخدي + بولذان” المور اف متين اعاسا دن المنافينة 
أنشاه رركن فيكف د 5ه ياك الأتواع. اليركاة مجان النصب 
والمخرج منه ء بالمدينة » فلا ينافى ذلك أن أصل وجوبها فى مكّة » وقد 
حملها مالك عع 


الز كاة المدة الفييو دأ 8 روائة بدن ااقاسم 


ا 
ى 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
وجمع من التابعين كثير واعتجم حرو إل كاه ورامك إخداء جين التعب 
والمقادبر ؛ وححّملها ابن" عمسر » وابن” الحنفية » وعلى ‏ بن الحسين » وعطاء » 
وحماد . وابن جبير » ومجاهد » على غير الزّكاة وجعلوا الأمر للتدب ». 
رايا اننا واللنين )ولع لوقي + واافي + يسية إن عير 
فى رواية عنه » على صدقة واجبة ثم نسختها الرّكاة . 


وإّما أوجب الله الحى' فى الثّمار والحب يوم الحصاد : لأن الحصاد 
إِثَّنا يراد للاد“خار وإذما يد خر المرء ما يريده للقوت » فالاد خار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة » والحصاد مبدأ تلك المظنة ». 
فالّذى لبيك له إل كمرة أن شكرتاة نانتما تاكن" ثمرها مخضورا 
قبل أن ييبس » فلذلك رخصت الشاريعة لصاحب الثّمرة أن يأكل من الثمر 
إذا أثمر » ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا" عند الحصاد . ثم إن" 
حصاد الثمار » وهو جذاذهاء هو قطعها لاد خارهاء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع لم تفرك الحب ب الذى فى السنبل ايد خر » 
فاعتبر ذلك الفرك بقية للحصاد . ويظهر من هذا أن" الحق" نما وجب فيما 
يحصد مز ن المذ كورات مثل الرّبيب والتمر والزرع والزيتون ٠‏ من زيته 
أو من حبّه » بخلاف الرمان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآاية غير منسوخة . ولكنها مخصصة 
ومبينة بآبات أخرى وبما يبيّنه التّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا يستعلّق 
بإطلاقهاء وعن السداى أنها نسخت 5 الزكاة يعنى 1 وخذ من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سمون التخصيص نسخا . 


وقوله : («ولا تُسرفوا) عطف على رركلواي) أى : كلوا غير مسرفين . 
والإسراف والسرف: تجاوز الكافى من إرضاء النفس بالشىء المشتهى . ونقد م 
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عند قواه تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة النساء . وهذا إدماج 
للنهى عن الاسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح » أى , لا تسرفوافى الكل وهذا 
كقوله : «١‏ وكلوا واشربواولا تسرفوا)ا. 


والإسراف إذا اعتاده المرء حدلله على التوسع فى تحصيل المرغوبات ». 
فو نكك: التلالتك سنارت كتيزة ع مو شيل دن علد إل علد ة قلا يقت 


عل ا 


وقيل عطف على : «وآتوا حقّه ؛ أى ولا تسرفوا فيما بمى بعد إتيان 
حقه تفقوا أكثر مما بحب ء وهذا ا يكون إلا فى الإنشاق والأاكل 
وجوه ناما بذله فى الخير ونفع الناين 'فبليس دق لدف » ولذلك يعد 
ون خخطا التسير ««تنم اها جالنيى عن الاشر اف قن المدقة ع رويها د كتروه أن" 
ثابت بن قيس صرم عبات خا وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه 
كوقا كتنف وان الائة فريك سبي ذلك 

وقوله : « إنّه لا يحب المسرفين » استثناف قصد به تعميم كم 
الننهى عن الإسراف . وأكلد ب(إن) ازيادة تقرير الحكم ؛ فبيئن أن الإسراف 
من الأعمال التى لا يحبتهاء فهو من الأخلاق التى يلزم الانتهاء عنها . ونضى 
المحبّة مختلف المراتب » فيعلم أن نفشى المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف . 
وهذا حكمى مجمل وهو ظاهر فى التحريم .يان غنذا الاحمال دو فى 
مطاوى أدلّة أخرى والإجمال مقصود . | 


ولفوض تأرسل هنذا اتوي وكنوله ‏ حف لا تحب" المستر فين 
تفترقكه آواء«المتشرن» فى اتفسر امغنى . الاسرافه اامتيي. عقيه 4 اللعيدوة :فى 
إسراف حرام . حتتى قال بعضهم إدينا سيوفية :ونه عليت الضهي 
من ذلك كله. 
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فوجه عام محبة الله إياهم أن" اا فى تناول اللذاات والطيبات 

والإكثار من 5 المال فى تحصيلها » يفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها : فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل 
. المال من وجوه فاسدة ء ليخمد بذلك نهمته إلى اللّذات : فيكون ذلك دأبه : 
فيرنها ضاق عليه ماله . فشق عليه الإقلاع عن معناده » فعاش فى كرب 
وضيق » وربّما تاب المال من وجوه غير مشروعة » فوقم فيما يؤاخذ 
عليهفى الداأنيا أو فى الآخرةء ثم إن" ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك 
بعيقة .«ورنها ع ا وخصومات تفضظى الحا 2 يعم في 
. اختلال نظام العائلة قافنا كثرة الإنفاق فى وجوه الم سر فإنها لا توقع 
فى مشل هذاء لآن" المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق اليضة لذ اقفء لآن داععى 
الحكمة قابل للتأمل والتحديد بخلاف داعى الشهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام التذى يصح طَردا وعكسا : لا" خميلرَ فى شرق مرق الى 
وف مق عله الا ية قوله فى سورة الأغرااك. :+ + وكاو واشرووا نول سرفوا إنه 
لا بحب المسرفين » وقول ال ىء -- صلى الله عليه وسلم 1 ويسكره 3 
قيل وقال وكثرة الستّؤال وإشناعة المال » . 


'علطف : وحمولة» على د » أى : وأنشأ من الأنعام 
حمولة وفرشا . فيسحب عليه القنصر الذى 8 المعطوف عليه : أى هو اذى 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين . فكان المشركون ظالمين ' 
فى جعلهم للأصنام حقا فى الأنعام . 

و (من) فى قوله :ددهومن الانعام ») ابتدائية لآن” الاإتداء معنى بصلح 
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للحهمدو لة والفرش لأنّه أوسع معانى و ب السسررى + ما مط هر اننبا 6 
وما حال عن »«حبتولة» أضلهنا صفنة فقلما قدمت تخولت.. 


ونا ماكان 0 المجسرور على المفعول الذى هو فنك وسيم فى 
فتن لين المتعلقا نك أو تقديم الصفة عن الموصوف » لقصد ييه ال 
الأنعام لأنها المقصود الأصلى هن سياق الكلام » وهو إيطال تحريم بعضها » 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمًا الحمل والفترش فذلك امتنان 
أدمج 52 المقصود لوقت لذ غراض 3 ولآان” [بلاميئان مذللف انيرا واضحا 
فى إبطال تحريم بعضها الّذى هو تضييق فى المنّة ونبذ للتعمة » وليتم 
الإيجاز إذ يغنى عن أن يقول: وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاء 
كيا: عباتي 


والأنعام : الإبل : والبقر ء والشاء : والمعز ء وقد تقدآم فى صدر سورة 
العقود » والحمولة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يحمل عليه المتاع أو التاس يقال: 
حمل المتاع وحمل فلاناء قال تعالى»: ١‏ إذا ف أتؤلة ع ويلزمها 
التتأنيث والإفراد مثل (صرورة) للذى لم يحج يقال ار صَرورة ورجل 


0 


نيد 8 ١‏ 
سن 


والفرش : اختلف فى تفسيره فى هده :الآ بنة: تقل + الفرش ها لا بطيق 
الحمل من الإبل أى فهر يركب كما يفرش الفترش » وهذا قول الراغب . وقيل: 
الفترش الصّغار من الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش. 
وقسل : الفرش ما يذبح لأنّه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعدهء 
اع فيدو العنان زالمفة والتقين لآنينا ب ذبح . وفى الللسان ع-: الى إسحاق. + 
أجمع أهمل اللّغة على أن الفترش هو صغار الإبل 


, 8 سام ّر 6 سا ب 
١ 6 5,‏ 1 3 ند ع - ع 03 
الفرش )/ يسرياك انه كما قال تعالى (( ومسن اأصواذها وأو بارها واشعارها 


126 | «دسورة الانلعسام 





اننانا ومتاعا إلى حين » ٠‏ وقال١‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء” ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل 
أثقالكم » الآية » ولأنّهم كانوا يفترشون ج لود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
وافظ « فرشا ) صالح لهذه المعانى كلها . ومحامله كلها مناسبة للممام , 
فينبغى أن تكون مقّصودة من الآية» وكأن” لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جمع هذه المعانى » وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته » فالحمولة 
الإبل خاصة» والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل" نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء .. 


فالمعنى :وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه » وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصّغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما يجرّ منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن الله لما أزشأ حمولة 
وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول ما يتبادر للنّاس حين ذكر 
الأنعام أن يسذكروا اين يأكلون منها »؛ فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله: « كلوا مما رزقكم الله ) . 

وجملة : و كلوا مما رزقكم الله ) معتر ضة مثل آبة : « كلوا من 
ثمره إذا أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفرشا ) شيئا ملائما للذبح ء؛ كما تقدمء عقب بالإذن بأكل 
مايصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تشتبعوا 
خطوات الشيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى التهى عن ضداه وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ما أحل' لكم منهااتباعا لتغرير 
الشيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الّذين سنّوا لهم تلك السنن الباطلة » 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضمير بأن يقال : كلوا عه » إلى الإتيان بالموصول : 
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مما رز قكم الله » لما فى فزلة السو فيو لهت الايساء إلى تفلي الذين برهو 


حا 


عل انفسهم 1 عا بعضيجم . كه دن بعضها : فعطلوا على أنفسهم دعضأ 


اونتير م0 7 0 عطوانك: اهكان« الدهع عن شروت الدرك فإن 
الله قد عل أتقهم . : 
وعتظوات سقطلاو تقد + وقد فيد خكك انو ته تعال. + #يايهنا 


الثامن عدوا هيا 7 الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فى 


سا2 هُ البقسرة ٠.‏ 


وجملة : « إدة لكي عدو مبيين » تعايل الده: 1 وموقع (إن) فبه 
يغنى عن فاء الدتفر بسع كما تقدم غير مرة »؛ وفك تمدام بيانه فى انه 


البفرة .. 
١ 3‏ حر 8220 ا صر سس َ : 7 و مره ماه م 
0 حر ازواج من الضا 1 اتنمرخ فسن المعز اتتدة و 
يك سا سا ©»ه لاسن س2 و ته ساماه م قرهد دسم اه 0 و_-ه ثر شمو سساة 
0 ' 0 0 و2 0 3 لوه قرده 500 7 
محواي بعلم إن كنم وجاديير” ن الإيل ار ومن العقر 
صرومه وال حمسو هس عاه ما م 2 هرة عدعده 2 جه س 
نين قل #ألذ كرين حرم عر لأنتيين أما اشتملت عليه - 
و 


' رم * مر يه ل اس عاص ه 2-6 ضً 
هم © سا سا هم | شن واس ين 


افترا على الله 5 3 النّاسََ عر 0ك إن الله د 


محرى مل هه دل تتم 


القوم لظالمينَ» اجام 
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جملة : ١‏ ثمانية أزواج » حال من: «من الأنعام ». ذكر توطنة لتقسيم 
الانعام إلى أربعة أصناف الذى هو توكئة للرد على المشركين أقوله : «قل 
الذ كرو ام الأشيق نه 0 كنتم شهداء» أى أنسأ 0 لأنمام 
حمولة الى آخره حالة كونها ثمانية أزواج . 


يه زوج ء والزوج اسم انذات ماس إلى غيرها على وجه 
البدالازمتة > تانر وح كان لبو اعد + بوكل” من ذينك الاثنين يقال له: زوج » 
باعتيار أنه مضموم : وقد تقدام ذلك عند 5 تحال 1 وقلنا با آدم 
ابنكن. انك و روعكه اده فى سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
و ا هن بنى آدم المتلازمين بعقادة نكاح » وتوسع فى هذا الإطلاق فأطلق 
بالاستعارة على الذاكر والأنثشى من الحيوان الذى يتقارن ذكره وأنثاه مثل حمار 
عر 5 : وذكر الحمام وأنشاه » لشبهها بالزوجين. من الإنسان . ويطلق 
الزوج على الصنف من نوع كقوله تعالى : « ومن كل القمرات جعل فيها 
تعمد ال ف «سورة الرّعد. وكلا الإطلاقين الأخيرين صالح للارادة 
هنا لأن الإبل والبقر والضأن والمعز أصناف للأ نعام» ولأن" كل ذلك منه 
كوو الى .اذ المعلنى أن الله 08 دن الأنعام ذكرها وأنشاها. فالأزواج هنا 
أزواج الأصناف . وليس المراد زوجا بعينه » إذ لا تعرف بأعيانها : فثمانية 
زواج هى أربعة ذكور من أربعة أصناف و أربع إناث كذلك . 


وقوله ١‏ هن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) أبدل «اثنين) دن قوله : 
. ثسانية أزواج » قوله : «اثنين » : بدل تفصيل » والمراد : اثنين ٠نها‏ أى 
فك الأزواج: أى ذ كر وأنثى كل واحد منهما روخ للآخحر . » وفائدة هذا 
اإاتشصيل اوه عد فسن أقسام الذ كور والإناث توطئة للاستدلال الآتى 
'فى قوله: «قل آلذكرين حرم أم الأنثيين”» الآية. 

وسلك فى التتفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فإن 
الفنأن والمعز «تقاربان ؛ وكلاهما يذبحء والإبل والبقرّ متقاربة » والإبل 





تنحر ؛ والبقر تذبح وتنحر أيضا ومن البر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل 
ويوجد فى بلاد فارس ودخل بلاد !١‏ تلعرنا وظو تامسن نو لير العربى 
لا سنام له ودورها يسمى الفريش . 


ولنا كانيوا«قن حبر يرا فى الجاهلية بعض الغنم » ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدم : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا » ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التتقسيم قبل 
الاستدلال تمهيدا لتحكمهم إذ حرموا بعض أفراد بن ارا ٠‏ ولم يحرموا 
بعضا من أنواع أخرى:. وأسباب التتحريم المزعومة تتأتى فى كل نوع 
نهذ ]نظبال: إحمان العا هيوه واه النمن من ديق الك بول كان امن عمد 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 


وهذا الاستدلال يسمى فى عدم المناظرة والبحث بالتحكم 


والضأن ‏ بالهمز ‏ اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه : ومفرد الضأن 
شاة وجمعها ا وقيل هو جمسع ضائية . والضان دوع من الانعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مسر ده ماعدز وهو 0 من الأنعام شبيه 
تالشان من ذوات الظلف له شعر مستطيل ساك : معز سكون العين | 
بفتح العين عد وتنا لأول ف رأنافع : وعاصم : وحمزةء والكسائى . 

00 جعمم :. وخلف . وقرا عالقا النناقون : 


3-4 : و 


وعد ان تم" ذ كر الدنةوالكبهيه اله .8 ير نرب الا قاتشه 
بخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
عل الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه ين أنواع وأصناف 
الآنعام على من عيّنوه من الناس بقوله : دقل الذكرين حرم» الآيات. 
فهذا الكلام وذ غا لى المشركين ٠:‏ لابطال ما شرعوه بقريئنة قوله : نبئونى 


بعالم إن كنتم صادقين ‏ وقوله - أم كنم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) 
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الآية. فقوله: «قل آلذكرين حرم أم الأنشيين » إلى 1 خخرها فى الموضعين »؛ 
ظ اعتراض بعد قوله : « ومن المعز انين » وقوله : « ومن البّر اثنين ) . 
وضمير : « حرم ه عائد إلى اسم الله فى قوله : « كلوا مما رزقكم الله) ع 
أو فى قوله : « وحرمواما رزقهم الله ) الآاية . وفى تكرير الاستفهام مرتين ‏ 
تعريض بالتخطفئة فالتوبيخ والتقريسع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 


إن كحم مالي واوقوله 0 أم كت قهيداء إذ واكم اله :يهنا فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا» الآية : 


فلا تردد فى أن المقصود من قوله : ١«قل‏ الذكرين حرم ) فى 
المؤضعين إبطال تحريم ما حرم المشركدون أكله» ونفى نسبة ذلك التتحريم 
إلى الله تعالى . وإنما النظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


قال الفنسى > + اطع التنتروة عن أن" تين سلاه :الآ ينه إن المشركي 
كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن 
والمعز والإبل والبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
وأنشى : ثم" قال : إن كان حرم منها الذ كر وجب أن يكون كل" ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأنشى وجب أن يكون كل انائها حراما : وأنَه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها ». 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيئا مما زغموا تحريمه إياه بطريق 
السبر والتقسيم. وهو من طرق الجدل . 

00 هذا ما عزاه الطبرى إلى فتادة » ومجاهد 2 والسدى: وعدا ْ 


لأ شك الآن الدسر غير 5 إذ لا ينحصر سبب التتحريم فى اللدوعيئة ل لكر 
أن سببه بعض أوصاف !| لممنوع وأحواله 


وقال البتغوى : قالوا : هذه أنعسام وصرث حجر وقالوا اما 
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فى بطون هذه الأنعاء خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» وحرموا 
اللخيروة :و الياتية والبوصدلة وامحامى فلما قاءم الإسلام 00 1 0 


صلى الله عليه وسلسم -. وكان خطيبهم مالك بن صرت اميق قالو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم 


عمسر أهل: ,انها يد الله هذه الآ: زواج الشمانية للأكل وا لان: ماع بها: 
فسن أبن جاء هنذا اسردم أمن قبل الذ كر آم مق قبل الانتى ع فكت 
مالك بن عوف وتحير آه (أى وذلك قبل أن يسلم مالك بن عوف) ولم. 
دعرهة البتغوى إلى فائل وهو فرسين هيا قاله فتادة والسدى ومجاهد قتبين 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام : وفى عدم 
التفرقة بين ما حرّموا أكله وما لم يحرموه مم تماثل الدّوع أو الصنف . 


والدقه يؤخحدل من كلام ائمة 3 العردية فى نظم الاستدلال عل المشر كين 
أن" ا : ١‏ الل كراد حرم» فى المسوضعين : استفهام 
00 . قال فى الكشاف الهمزة ة فى و 0 » للإنكار ٠:‏ والمعنى : 
وإنائها وما تحمل إنائها وكذلك فى جنى الإبل والبمّر . وبينه صاحب 
ل وان الم تقل ( فى إنكار نفل اك سروف (فى 
إنكاز أن ا ب مذ ضرت ام عمسرا فإنك إذا أنكرت 
من برداد الضرب تيا (أى بزعمه) تولد مله (أى 2 ن الإنكار عايه) إنكار 

ب خل وح عات :زمليه تتوانة تال لد كيه حرم أم الأنثيين ». 
قال شار حه القطب االشيرا: رف السام انتفاء محا ل حل التحريم اتماء التحربيه م 
نه عرض ضح رجرديه” ى التحريم : دون محل يقوم به فإذا انتفى 
(أى محله) انتفى هو أى ى التحريم : ش 
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أقول وجه الاستدلال : أن الله لو حرم أكل بعض الذ كور 
من أحد الدتوعينن لحم البعض الاخرء ولو حرم أكلن بعض الإناث 
لحرم البنعض الاعير يد لاق كان أحكام الله أن تكون م طردة فى 
الأشياء المتحدة . بالشوع والصّفة . ولو حرم بعض ما فى بطون 1 
على النساء ترم ذلك على الرجال . وإذ' لم يحرم بعضها على بعض مع تماثل 
الأنواع والأحوال . أنتج أنه لم يحرم البعض , المزعوم صر فيه 2 لآ 
أحكام الله منوطة بالمكيةاع قدل عل أن ما تخترصوة ححا ص موه عر 
عاد شي لجتبا رات . وكان تحريمهم ما حرصوه افتراء على الله . 
ونهضت الحجة عليهم . ٠‏ الملجئنة لهم الوا الم كان ابي بعس صلى الله 

عليه وسلّم - لماك بن غوف المُخمى. المذكور: آنفا ».ولذلك سجل 
عليهم بقوله : «تسشونى نى بعلم إن كنتم صادقين ا فنمولية +113 لك كرون 
حرم» أى لو حرم الله الذكرين لسوى فى ميهي بد رسال و الدمناء” » 
وكذلك الوك فى الأنثيين ! والاستفهام فى قوله 1 آلذكرين حرم) فى 
السوضعين مستعمل فى التتقرير والإنكار بقرينة قوله قبله «سيجزيهم وصفهم 
إِنّه حكيم عليم' راقو لدف ربولة تتعيو ا معطو اها المنطان ‏ . بوعلوم أن 
استعمال الاستفهام فى برسي الب اليس اد بغار أو 'كناية : 


واتذلك تعن أن 0 (أم) 5-3-0 بمعنى (بل) ومعنادا الإضراب 
الانتشالي تعديدا 6 ويدار بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوفه والتقدير : أم أحرم الأشية..وكذلك العقلامر فى قوله ) أما 
اشتملت عليه أرحام الأنشين». وكذلك التقدير فى نظيره . 


وقوله ومن الفسأن اثنين ومن المعز اثنين « مع قوله » ومن الابل اد 
ومن البقر اثنين » من مسلك السبر والتقسيم المذكور فى مسالك العلة من 


وجملة : ١‏ نبّكونى بعلم إن كنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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وإناث ذينك الصنفين يقنضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ما ذكروه ‏ 
1 و 7 5 95 د الى 5 
فيلزم دنه طلب الد ليل ا ل لت ال بمنزلة 
الامستفسار فى علم آداب البحث : وموفع حملة : « بئولى بعلم إن كنتم 
صادين لاوح له المع روجا توك انه للحي لعي طلخ امنيس يبودا 
التتهسكم نابع لصورة الاستفهام وفرع عتها : 

وهو هنا تجريد عار أو للمعنى الملزوم المنتقل منه فى الكناية . 
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وتعدية فعل : ١‏ حرم » إلى«الذ كر ين. والأنشيين؟ وما اشتملت عليه أرحام 
اين على تقدير مضاف معلوم من السياق . أى : حرم أكل الذكرين أم 
الآلفية إل اص 


والتعريف فى قوله : دآ لذٌكرين ) وقوله + ١‏ أما اشتملت عليه أرحام 
الأثيين »؛ تعريف الجنس كما فى الكشاف . 


والباء فى « بعلم» : يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباءء فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى نبتونى إنباء ملابسا العلم , 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل” 
ذلك على أنهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
يتصداى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : (إن كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
أنه محرم» لأنهم لو كانوا صادقين فى تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما 
حرمه الله ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه ونسبوا تحريمه إل الله تعالى .. 


وقوله : « ومن الإبل أثنين ‏ إلى قوله ‏ أرحام الأنثيين » عطف على : 
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وشح اضر النين :) لأند من تناع تفصيل عندد السائية أرواس:..: والقول: 
ا لحر دسم البحرة والس ائة والحامي وما 


و(أم) فى قوله :7 (ا أء كنتم , شهداء )1 هلك تقطعة لالإضراب الانتقالى 5 
فتؤدن باستمع امع اد بعدها حرثما وفعت . وضو إانكاوق تمربرى أينضا 
مروف ايان ظ 


و 


والشيدداء: الحاضرو ول 000 شهسك وشو اننا ير 3 5 شهسداء حيدن 


وصاكم الله ف ( إد ( ظرف «رشهداء) شاف إن حملة + ( وصاكم 4 ا. 


والإيصاء: الأمر بشىء يُفعل فى غيبة الآمر فيؤكد على المأمور بفعله لآن” شأن 
الغائبف اد دأكد 000 عطاك 5 ؛ الإيصاء عا لى ما ا الله ديه لان الناس لم دشاهدوا الله حين 
فعلهم مأ بأمره 9 له ه فكان” 7 ألله مؤكّدا فعبسر عنة بالا نصباء شريييا 6 
على الاحتراز 7 ف الحفويت فى أوامر الله 4 وليذلنك اا على هد الله الإيصاء 
فى ملو أاضع كوة “من القرآا له كقوله (ا بوصيكم الله 6 أولادكم )#1 


والإشارة فى قوله « بهذا» إلى التحريم المأخوذ من قوله ,حرم» 


وذلك لآان” فى إنكار مسجموع التحريم تضمنا لإبطال لحر يم معيسن ادعوه 3 
وهم بعرفونه. فلذلك صحت الإشارة إلى التتحريم على الإجمال » وخص 
بالإنكار ماك المشاهمدة : تهكما بهم ٠‏ لآنهم كانوا يكذ بون الرسول 
صلى الله عليه وسلدم - فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة 
الله تعالى لسماع أوامره . 5 لآن” ذلك لمأ لسم يكن من شرع إبراهيم ولا 
بق إلا أن يداعوا أن الله خاطهم نه سياشرزة . ظ 


ولولة:: : «٠‏ فسن أظلم ممن افقرى على الله كذبا» مترتب على الإنكار 
فى قيوله» آلذ كرين حرم أم الأنثيين - إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ). 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجتّه سؤال من المتكلّم مشوب 
بإنكار. عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضدوا التاس » 
ل لا أحد أظلم مم ن افترى على الله كذبا. فإذا ثبت أن" هؤلاء المخاطبين 
دارو الله كذبا ع اوس مر ء١‏ اللعربين الذى هو أظلم الظالمين . 
واليقر كوك إن ان يكونوا ممسن. وضع 5 ركيم كبيراء الوكين :: فقتل 
عيرق 0 الحى ٠‏ واضع عبادة الأصنام : : وأول من جعل البحير لبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامى . ومن جاء بعده من طواغيت أهل الشرك الذين سدوا لهم 
جعل شىء " من أموالهم لبيوت الأصنام وسدنتها . فهؤلاء مُفترون . وإضًّا أن 
يكونوا مسن اتتبع أولعك بعزم وتصلب وشاركو هم فهم اتبعوا أناسا ليسوا 
بأهل لأن يبلغوا عن الله تعالى . وكان حقنهم أن يتوخوا من يشبعون ومن 
بوك ااه غ عن الله وهم الرسل . فمن ضلالهم أنهم لما جاءهم الرأسول 
الحق - عايه الصلاة والسلام ‏ كذبوه: وقد صدقوا الكذبة وأيدو هم 
ولصروهم . [ 

ويستفاد من الآاية أن من الظلم أن بقد أن على الإفناء فى الدين ما 
لم بكن قد غلب على ظنه أنه يفنى بالصواب الدى يُرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذى يغلب على ظنّه مصادفته لمراد 
الله تعالى : وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنئه أنه مذهب إمامه 
اتذى قلّّده. 

وقوله ١‏ بغير علم» تقدم القول فى نظيره آنفا. 

وقوله : «إن الله لا يهدى القوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
لكوتي من أظلي الثائن ع لآن” معنى الزيادة فى الظلم لا يتحقق إلا" إذا كان 
ظلمهم لا إقلاع عنه : لآن الضّلال يزداد رسوخحا فى التفس سكرر أحواله 2 
ومظاهره ء لأنَّهم لما تعمدوا الإضلال أو و اتبعوا متعمديه عن تصلآب » فهم 
بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النتظر في حال أنفسهم : وذلك يغريهم 
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بالازدياد والتملى من تلك الأتخوال. : حتى تصير فيهم ملكة وسجية » فيتعذر 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) مفيدة معنى التعليل . 
ونحيون :أن تكون اي تهديدا ووعيدا لهم »: إن لم يقلعوا عمنا هم فيهء 
بأن" الله يحرمهم الدوفيق ويذرهم فى غينهم وعمههم» فالله هدى كثيرا من 
المشركين هم الذين لم يكونوا بهذه المثابة فى الشركء أئ لم يكونوا قادة 
ولا متصلبين فى شركهم » والذين كانوا بهذه المثابة هم اللذين حرمهم الله 
الهدى » مثشل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر ء فأما الّذين اتبعوا 
الإسلام بالقتال مقل معظم أهل مكة يوم الفضح » وكذلك هوازن ومن 
بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم ام تغن عنهم شيئا 
“م لهم الهدى بعد ذلك » وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق” 
. فالمراد من نفى الهدى عنهم : إما نفيه عن فريق من المشركين » 
وهم ا ماتنُوا على الشرك » وإما نفى الهدى المحض الدال” على صفاء 
النفس ونور القلب » دون الهدى الحاصل بعد الد خخول في الإسلام » فذلك هدى 
فى الدرجة الشانية كما قال تعالى: ١لا‏ يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أو لنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) . 


و ساع في م هر . 00 00 7 20 
انل ١‏ اعد فى ما اوح إلى محرا على طَاعم_ يطعمهو إلا 


1 


ّ 


أن يكو ميثة أو دي فون 7 الحم ا فَإِنْهو رجس 
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أو ( فسفًا أهلّ لير الله بهء فَمَن أضطر غير باغر وَل عساة: فين 


ال ل 2 ىه ص 


بك فور تحِيم» [قاد] 


اتات بيانى نشأ عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون » إذ يتوجته 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة : 
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فلذلك خوطب الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - ببيان المحرمات فى شريعة 
الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون فى 
قوله «قلآلذكرين حرم أم الأنثيين ٠»‏ الآايات . 

وافتشح الكلام ساود بأن رك بشوله ولا أجد » إدماجا للرده 
على المشركين فى 0 نيتان هنا دراه على المسلمين : وهذا الرد جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم يف تحريم مااداعوا تحريمه صريحا . 
ولكنة بتدول لآ اده فيضا أوحى إلى . ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه 
من الاق شرع الآنه لا .ريق إن تخسر ضيه شىء مما يتناوله الناس إل بإعلام 
من الله تعالى »؛ لآن” الله هو الذى يحل ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته : وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه . 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق 1 
فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطنريقة الإيماء: وهى طريمة استدلالية 
لأن فيها نفى الشىء بنفى ملزومه . 

و«أجد» بمعنى : أظفر . وهو الذى مصددره الوجد والوحيدان ؛ وهو 
امي قن تسيوك الس ك2 ويزلو فى لتاق بوي لاه فاكلا تاضراع ا عه لت عليه 
قله التسميل انعد اق «وزنتاء. اللطلبوي» ودر مع ان متسرك واه 


والمرادءي: سما أوجى »ما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بوحى غير القرآن لآن” القران التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآان بتحريم ماذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 

والطاعم : ال كل : يقال: طهم كتعتدم : إذا أكل الطعام : ولا يقال 


ذلك لاشارب : وأما طعم بمعلى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمشروبات» وكير استعماله فى النفى . وتقدم بيانه عند قوله تعالى : 
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١‏ ومن سم بطعمه فإنه منى 54 سورة البقرة : وبذلك تكون الاية فاصرة 
عل نينا محم" البسأ كتوللاك: + ظ 


3 


:5 0 00 1 : 
وقوله (ا بطعمه ) رشك لطاعم»وهى صشة مؤكدة مشثل قوأله 
« ولا طائر يطير بجناحيه». 


والاستثناء من عسوم الأكوان. التى دل عليها وقوع الشكرة فى سياق. 
النفى 3 أى ا ان كيائنا 0 إلا كوله ميلتة الخ أى 7 إل الكائية 
ميئة آل فالاستشاء ء متصل . 0 


والحصر المستفاد من اد لنفى والاسعناء ء حفيفى بحسب وفت نزول هذه 


الآية. فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات لأن الآية 
مكلية ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما بألى قريبا. 


والمسفوح :ا سوب السائل؛ وهو ما يخرج من المذببح والمتشحتر . أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . و قل كان العرب يأكلون الدم 
الذى يسيل من أوداج الذ بيحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه فى مصير 
أو جلد ويجففونه لم بشوونه ٠‏ وربما فصدوا من قوائم الإببل مفصدا 
فأحلوا ما يحتاجون من الدام بدون أن فيلتلكة البعسر :يمنا خلطوا الدام 
ازور ويسمونه (العلهز ) ٠»‏ وذلك فى المجاعات . 


وتييد الدام بالمسفوح للتنبيه 7 العفو عن البدام اللذى يشر من عروق 
التحم عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز عنه . 

وقوله ل فإِنَه رجس “ا جملة معتر ضة بين المعطوفات 3 لسر فيل : 
عائد إلى لحم الخنزير : والأظهر أن يغهود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الضعمور على تأويله بالمد كور ؛ أى فإن المل كور رجس ٠‏ “كينا شيورد اسم 
الإشارة مغل قوله :ومين يفعل ذلك يلق أثاما». 


سورة الالعمام 109 





وال جين © اللشبيت والقنذر . وقد مضى ديانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله ٠‏ الرجس على الذين لا يؤهمنون » فى هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
إن لحم | لخنزير خامة فوصفه برجس تنبيه على ذمه. وهو ذم زائد على 0 


فوصفه به تحذير من ٠‏ تناوله و تاليسن بي معظم العر ب 
كانوا ب كلون 3-8 الختزير بخلاف الميتة والد م فما يأكلونها إلا ن ادساف - 


وخباثة الخنزير علمها الله تعالى التذى خاتقه . وتبيّن أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وقيل : أريد 
ل دجس لاننة با 9 التّحاسات وهدا . إستعيم لآأن” بعص الدواب تأكل 
انتجاسة وتسمى الجلاالة وليست محرمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 


وإن كان الضمير عائدا إلى اإثلاثة بتأويل المذكور كان قوله: « فإنه رجس ») 
لتميوهنا على علة امعرايصو رالتهد لدفع مغسدة تحصل من كين هذه الاشياء . 
وهى مممساءة بدنية . “قَاهنا العيقة كلها يتحول إأنه جسم الحيوان بعد الموت 
من التعفن . ولآنا المرض الى كان سيب #واثنة قنك يشقيل إلى كله ..وآاما 


الدام فلآن فيه أجزاء مضرة م را بورث ضروة . 


ى : الخروج عن شى ء . وهو حقيقة شرعية فى | اشرو عن الأبسان:: 


اده 
أو عن الطاعة الشترعية . فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه 
سببا لفسق صاحبمه عن الطاعة . وقد سمى ا اا ا اوم 
فى الآية السالفة وفى هذه الآية . فصار وصفا مشهورا لمّا أهل به لغير 
لي اه : « أهل لغير عوسي ا 
لغير الله به'» قي اد ديانا ل «فسقا» » وفى هذا تنبيه على أن" تحريمماأهل 
حي الله اه اسن آنا لحمه مضضر بل لان ذلك كفر بالله . 


وكله دلت الآية على انحصار المحرمات. من الحيوان فى هذه الأربعةء 
وذلك الانحصار فيكاسن) فن] كان بعايا خوم نزول هذه الآيةء فإنه لم 
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يحرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذى بأكلونهء وهذه السورة مكيَة 
كلها على الصّحيح : ثم حرم بالمدينة أشياء أخرى : وهى : المنخنقة 
والموقوذة والمشرداية والتطيحة وأكيلة السبع بآية سورة العقود . وحرام 
لجم الجمر الإنسيئة بأمر الدّبىء ‏ صلى الله عليه وسلم -- على اخشلاف بين 
العلماء فى أن" تحريحيةه: لتذاقه كتالخاتن .. أو الكوتها رركن لحمو لله حسشن 
خيبر: وفى أن تحريمه عند المَائلين يانه لذاته نية يو 5 منسوخ . والعماللة 
ليست من غرض اللتأفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكذفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرمات فى الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السباع ولحم سباع الطتير وقد بسطها القرطبى . وتقدام معنى : ١‏ أهل لغير 


وقنرا المدهدور. +..:: إلا أن يمكون 6 بياء تحتية ونصبو,ميتتيوما عطف 
عليها ‏ وقرأه ابن كثير ؛ وابن عامر » وحمزة ‏ بتاء فوقيّة ونصب,دميتةى 
وها اعظت علموت قن من عدا انق عافر . باقر أهان هامر وادن حقنير 
- بتاء فوقيّة ورفع«ميتة#- ويشكل على هذه القراءة أن" الموطوف على ميئة 
منصوبات وهى : أل دما مسفوحا أ لحم خنزبر فإنه رجس أو فستنا أهمل 
لغير الله به). ولم يعرج عليها صاحب الكشاف . وقد عه هذه القراءة 
على أن يكون : «أو دما مسفوحا» عطفا على (أن') وصلتها لأنه مجل نصب 
بالاسشناء فالتقدير :. إل" وحبود مبتة»: فلما عبر عن الوجيود بفعتل 
(يكون) التام ارتفع ما كان مضافا إليه. [ ظ 

وقوله : «فنن اضطرٌ غير باغ ولا تحاد» تقدام القول فى نظيره فى 
سورة البقفرة فى قوله : ١‏ فمن اضطير غير جاع ولا عاد فلا إثم عليه) : 

نين عاد 52 إليه فى جملة الجزاء وهو ١‏ رباك » معرفا بالإضافة 
دون العلمية كما فى آية 58 النقراة: :9" إن الله غهور رحيم) لما يؤذن به لفط 
ارما من ار أن وللطت بالعردوت والرلامة تنيوا عل أن اسفل ددا حم 
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المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا به » وأنّه أعرض عن المشركين الَّدين 
أشركوا معه غيره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنّها على تقدير لام 
الاختصاص ء فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنه رب التّبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ 
علم أنه رب الّدين اتتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولابة » فهو فى معنى قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن" الكافر يدت لامولمى لهم ) أى لا مولى يعاملهم بآثار الولابية 
وشعارهاء ذلك لأن هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
:ار قر اباتع در اه بر ب دما لتقي ازمد كدر اس ملعاف 


مارزقناكم) . 


والإخبار بأنّه غفور رحيم ء. مم كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرةء هو هنا كناية عن الإذن ة في تناول تاك المحرّسات عند الاضطرار 
ورفع خرج التحريم عنها حيشد فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 


4 لني مادو حَرمنَا كل ذى 7 0 بتر ا 
؟* 7 00000 7 م 4# ه ‏ سادةه 


ما اختلط بعظم, ذلك جزينهم ببغيهم وإنا َصَلْيمن 46 


جملة : « وعلى الّذين هادوا حرمنا» عطف على جملة : دقل » عطف 
خبر على إنشاءءأى بيسن لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر' لهم ما حرمنا على الّذين 
هادوا قبل الإسلام ؛ والمناسبة أن الله لما أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
أن بين ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خخلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه «فإِنّه رجس» » ومنه 


142 سد ” 


ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما نخاصا لحكممة خاصة 
بأحوالهم ؛ وموقة إلى مجىء الشتريعة الخاتمة . والمقصود من ذكر هذا 
0 06 00 إلمة 06 3 كه > اله ش 
الاخير : ان بظهر | شرك ال فنا 0 لبن من شر يسع ألله فى الحال 


وتقديم المجرور على متعلقه ىق 000 ٠‏ وعلى الذين هادوا حرمنا» 
لإفادة الاستساض . 4 أى ددن لا على عبسره ع 2 الأعم . 

والظفر : العظم الى تحت الحلد فى منتهى أصابع الانساكن والليوا كُ 
والمخالب ؛ وهو يقابل الحافر والظلف 0 للإيل والسّبع والكلب 
والهرّ والآأرنب والوبير ونحوها : فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة 
موسى - عليه السسلام قفى الإصحاح الرابع قتس غنوه عستي الللية 
والحمل والأرفب والوبر فلا تأكلوها)». ظ 


26 الحيوان : وقل كك الله ا أكل لوم القت لقي وخسة عليهسم 
شحومهما إلا" ما كان فى الظهر . 


ره 0000 على «ظهورهما». فالمقصود العطف على المباح 


لا على المحرم : أى : أو ما حملت الحوايا : وهى جمع حوية» وهى الأكياس 
الشحمية التى تحوى الأمعا 
أن عمط بعظم 2 هو لتحم اد الى 3 ن ملتفنا على عَظم الحيوان 
من السسّن فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه . 


والظاهر. أن" هذه الشحوم كانت محرمة عليهم دشر بعة هو سى 
عليه السلام ‏ ؛ فهى غير المحر ا اكد تى أجملتها آية سورة النساء بقوله 
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تعالى : ( فبظلم من انذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم :. كما 
أشرنا إليه هنالك لأن" الجرائم التى عبدات عليهم هنالك كلها مما 
أحدثوه بعد موسى - عليه السلام -. فقوله تعالى : « ذلك جزيناهم 
ببغيهم ) يراد هله البغغى الذى أحدثوه زمن موسى . فى نمك 5“ الكقة: 2 مهما 
أخبر الله به عنهم : مثل قولهم : :لن نصبر على طعام واحد»' وقولهم : 


ما 


«فاذاهب أنت وربك فقاتلا» وعبادتهم العجل . وقد عد عليهم 
5 
كتصر 


و 


| 


ومناسبة لحريم هذه الخد فنات للكون جزاء لبغيهجم : ن لعيهسم نش 
عن صلابة نفوسهم وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعل 
الله حرم عليهم هذه الامتوز تخفيفا من صلابتهم وفى ذلك إظهار منته عل 
السلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآان وحرهته السذة 


و نك كر الله بحر د الحم الختزير : شرع اله مهيا شملية: ضر" اشوراة 6 
عام ّ 1 0 ا 5 7 6 
لانه إنما 0 هنا ما خصوا بتحريمه مما لم يحرم فى الإسلام؛ اى ما 
كان الشركة ونيا 


وتعديم المجرور عل عامله فى قوله ٠‏ ارهن انفشو والغدم حرمنا 
عليهم) للاهتمام تاك ذلك 2ع لاندميا بتفت الذ هذ إليه عند سماع تحر سم 


م 
- 


وجملة : «ذلك جزيناهم ببغيهم ا البيتل. لين طلنة سردت مأ 
واسم.الإشارة فى قوله : ٠‏ ذلك جزيناهم ١‏ مقصود به التتحريم المأخوذ 
من قوله : « حرمنا) فهو فى وضع مفعول ثان : ل «جزيناهم» قدم 





على عامله ومفعوله الأول للاهتمام به والتشيت على أن التتحريم جزاء 
3 [ 0 
ايحم م . 

وجملة : ل لمنا نينط » تذييل للجملة التى قبلها قصدا لتحقيق أن" 
الله حرم عليهم ذا لك : وإبطالا لمولهم 3 الله لم بحرء و عيلنا شنا 7 2 
حرمنا ذلك على التينا لل ات ادر رم العوراة الها 
را ع ال الك لغير هم هه مع أنهم بزعوون ادوم التفررون 
لص تورجب المج نر لسار دع ماي انكر بورج 
لهم فكانوا يزعمون أن تلك المحرمات كان حرمها بيعقوب عل نفسه 
نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لآن يعقوب إنما حرم 
على نفسه لوم الإبل وألبانها. كما ذكر 0 إليِه قؤوله تعالى 


- 


ا كن الضعاء ا حاد لبنى إسراثيل إلا ما حرم إسر اثيل على لغسه ان 
شبل أن دا الدوراة 1 3 و ال علوم رأك. و تحريم ذلك على 'نفسه لنذر 3 مصلحة 
تندستة ا سوق" إلى هرة اكه مرخ فد كه ا هده الأشاء |! > تى ذ كر الله تحر يمها 


ع اكرات مذكور تحريمها فى الأوياة لفكي مكرود تحرسينا, 


فالتأ كد داف على أأيهو د. ونشير قو 1 اننا لصادة_ون » قوله فى 
ظ ا عَهْرَ ال ن عقب قوله : د كل الطعام 0 غاز لبق اشر انيل ) 
فأتوا بالتّوراة فاتثدوها إن كتتم صادقين - إلى قوله ‏ قل صدق الله ) 


4 م 8 م اه سس م 0 صر ل ١‏ 
#فإن كديك فما ربكم ده ف يمك و سعم ولا سرد سة وعن 
'ْ كت مر 3 0 سبي 


تمر بسع عا ادم السانق الذى أبطل تحريم ما حرموه 4 انتذاء من 
قوله : : ثمانيه أزواج ١‏ الآابات أى : فإن لم يرعووا بعد هذا اسان 


- 
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وكذدبوك فى تنفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم نجامن الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يادرودت 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدى الإسلام : فيعود ضمير : « كذ بوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحمه :ء وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله: ٠‏ فقل ربكم ذو رحمة واسعة) تنبيه لهم بأن 
تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخحل فى رحمة الله رحمة مؤقته ء لعلّهم 
يسلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذ بوك » الاستمرار » أى إن استمروا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . ا 

ويجوز أن يعود الضّمير إلم«الّذين هادولي: تكملة للاستطراد وهو قول 
مجاهد والسداى : أن اليهود قالوا لم يحرم الله علينا شيئا وإنّما حرمنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه : فيكون معنى الآية : فرض تكذيبهم قوله : «وعلى 
الذين هادوا حرمنا» 1لخء لآن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذ بون 
مافى هذه الاية» ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى » فقيل لهم : ذربكم 
ذو رحمة واسعة ». وهن رحمته إمهاله المجرمين فى الد نيا غالبا. 


وقوله : ١«ولا‏ يردا بأسه عن القوم المجرمين » فيه إيجاز بحذف 
تقديره : وذو بأس ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده . وهذا وعيد 
وتوقع وهو تذدبيل» لآن قوله : ١‏ عن القوم المجرمين » بعمهم وغيرهم وهو 
يتضمن أنهم مجرمون . 


ا ل مير اح هس ري ه سه شر عر داج وس وس ا ساس ل سر 
#وسعول الذون أآشر كوا لو نشاء الله ها آخشر كا.ولا #اباونها 


ل سر ١‏ سا لي هاس سه هم ا ل سل لي 0 سل شم له - اسره هة ماس 2 

ولا حرمنًا من شىءر كَذَللك كَذَب الّذين من قبلهم حتل ذَاقواً 
عم © سا وه ١‏ 0 وا" ساس ار اص 2 
بأ سنا قل هل عندكم قن علّم فتخرجوه لَنَا إن تتبعونَ إلا 


سَ اس اس ه© ثى هى س0 اس هثرو كرو أ 
ألفن وإِنْ أنتم إلا تَخرصونَ» [1+اد] 
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استئناف رجع. به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها 
بقوله : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه - إلى 
قوله ‏ فإن ربك غفور رحيم؛ : فلمًا قطع الله حجتهم فى شأن تحريم 
مااحرموه» وقسمة ما قسموه : استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
المحجوج المغلوب الذى أعيته المجادلة ولم تبق له حجة ٠‏ إذ يتشبّث 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله » بأن يقرل : هذا أمر قضى وقدر . 


ظ فإن كان ضمير الرفع فى قوله : ٠‏ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
تعالى هنا: « سيقول الذين أشركوا ا إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
تايان القتسم , بأشهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الاية قبل 
نزول آية سورة اال ١‏ وقال الذبن أشركوا لو شاءالله ماعبدنا من 
دونه من شىء نحن ل أباذ: ناولا حرمناهن دونه من شىء) وهو الأرجح : 
فإن رون لجر معدودة فى الزول بعد سورة الأنعاء كان الإخبار بأنسهم 
سيقولونه اطلاعا على ما تكنه نفوسهم اتروع يذه الحا زكر عجره 
من معجزات القفرآن من نوع الإخبار بألغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآاية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإخبار بأنّهم سيقولونه معناه أَنّهم سيعيدون معذرتهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أنهم يحتجون على النم ىء ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ 
بأن ماهم عليه لو لم يكن برضى الله تعالى لصَرفهم عنه ولما يسره 
لهم : يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول ع عله العاذة والجلوم ,صو كال 
وعدي ودرا رجه يي ادل لسر الأفنة الذين لا يفرقون 
دين تصرف الله تعالى بالخللق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصرف 
للق اسوية له + بالكفييية وبالإرادة » وبين تصرفه بالأمر والتهى » وهو 
اذى باك فى رامس ار ل شرك الارعة والثثانى ‏ تصرف 
اتكرى ؛ فهم يحسبون أن عدبي ديه قواعد الشرك ومن التحريم 
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حر لماه 0 
والتحلكل مياعتى لاا يان تلق دقوي المكن. مواقي عون أنه 
يمسك عنان أفعالهم كان قد رضى بما فعلوه .: وأنه لو كان لا 
يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهم : يحسبون أن الله همه سوء تصرفهم 
فيما فطرهم عليه : ولو كان كما يتوهمون لكان اللباطل والحق” شيئا 
واحداء وهذا مالا يفهمه عقل حصيف . فإن أهل العقول السخيفة حين 
يتوهسون ذلك كانوا غير ملتفتين إلا إلى جانب نحلتهم ومعرضين عن جانب 
: فإنهم حين يقولون : ١‏ لو شاء الله ما أشركنا» غافلون عن أن 
كاك لوفو صن عدافيه ار موك كلق ا الله ما قلت لكم أن" فعلكم ضلال 


فيكون الله 3 حسب 3 قل شاء الشىء ونقيضه إذ شاء أنهم 0 وشاء 


وسبب هذه الضلالة العارضة لأهمل الضلال من الأمم يداك لتى تلوح فى 
عقول بعض عوام المسلمين فى معاذيرهم للمعاصى والجرائم أن يقولوا : 


ا ألله أو مكدوبا 5 أيله أو لحو دلك . ذو الجهل نأن ب كي الله تعالى 
فى وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابا دين تصرفه تعالى فى 


أحوال المخلوقات ٠:‏ وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض : ومنه ما يسمى 20 والاستطاعة عند 
جمهور الأشاعرة » ويسمى بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة » وذلك 
هو مورد التكليف الدال على ما يرضاهه الله وما لا يرضى بهء وأن الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من 
ذواحوا حب قوق أوادعهنا: ف النم و دودات. الى الما القت حلم 
وزاة الأسان مرية نان وضع له عقا ا د من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه : ووضع له فى عمّله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر » كما قيض 
له دعاة | إلى الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة . ؛ أو حجبته شهوة ؛: فإن هو لم 


2 إىي 


يرعو عن غيه" » فقد خحان” ساط عمقله بطيه . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله » فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : ١‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» لأنهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى » ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا» فهى مشيئة تكوين العقول وتكوين 
نظام الجماعة . ظ 

فهذه المشرئة الي اعتلّوا بها مشيئة خفية لا تتوصل إلى الاطلاع على 
كنهها عمقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنهها ء فقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم » فشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسلم . وقد سبق لنا دان 
فى هذا المعنى فى هذه السورة عند قوله تعالى ور قاء شاعنا أخر كو| ا 
ظ وليس فى هذه الآية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة » ولا للمعتزلة علينا » 
وإن حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين متّفقان على بطلان حجة المشركين . 

وفى الآية حجة على الجبرية. 

وقوله تعالى : ( كدذدلك كذاب الذين من قبلهم » أى كذ ب. الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذبك هؤلاء . وهذا يدل" عل أنه الذين أشركوا 
قصدوا بقولهم ٠‏ لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب النبىيء- صلى الله عليه وسلم - 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 

مشيئة رضى ٠‏ فكذلك الأمم قبلهم كذ بوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء انيب ساقوه مساق التكذيب والإفخام 4 
لا لأن” مقتضاه لا يقول به الرسول - صلى الله عليه وسدّم - والمسلمون » فإنًا 
نقول ذلك كما قال تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى ‏ 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق” الذى أريد به باطل 6 ووفضع فى 
الكشاف أنه قرىء : و كذلك كذب الذين من قبلهم  »‏ بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانصام 15 


وقال الطيبى : هى قراءة موضوعة أو شاذة يعنى شاذة شذوذا شديدا ولم 
سروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة ؛: ولعلها من وضع بعض المعتزائة 
فى المناظرة كا يؤخذ من كلام الفخر 


وقوله : و« حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إل عير أو قانة وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحدوا » وليست 
الغاية هنا للتنهية: والرجوع. عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد 
استئصالهم . 

واكك وقد فى الإحساس والشعور » فهو من استعمال المقيّد فى 
المطلق » وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : « ليذوق وبال أمره ) فى 
سورة العقدود . 


والبأس تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيمه وتهويله . 


وأمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 

له : «قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة : دقل »؛ لآنها 

جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرة»ء وجاء بالاستفهام 
المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبتهم بمثل هذا الاستدلال . 


وجعل الاستفهام ب (هل') لأنها تدل على طليب تحقيق الإسناد المسؤول 
عنهء لأن” أصل (ه() أنها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفعال » وكثرَ 
وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
النادر » وقد تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى : ١‏ فهل أنتم منتهون» فى 
سورة العقود. فدل ب (هل) ا عن أمر يريد أن يكون محتما 
كأنّه يرغب فى حصوله فيغر يهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 
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والمقصود من هذا الاستفهام التهكم. بهم فى قولهم : ١‏ لو شاء الله ما 
أش ركنا إلى - ولا حرمنا » ٠‏ فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لأنه لا يظن” بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


والعلم : اعاكاال اخيل وإخرات الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشى ىء المخبوء؛ وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء ‏ عليه 
الصلاة والسلام «وعلم شه فى صدور الرجال» ولذلك كان للإتيان: 
ب ١‏ مدقم موقع حسن » لآن” (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص" 
الذي أضيف إلبه لفظّها » فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 

فى المعنى المجازى حتى صارت كالحقيقة لقانت “إن كر بإعقنل) هنا 
0 شيح لاستعارة الإخمراج للإعلام . [ 





وجعل إخخراج العلم مرتبا الاين بي ار أن 
السؤال مقصود به ما تسبب عليه. ظ 


واللا م فى : ( فتحخرجوه لنا»)» للأجل والاختصاص 3 فتؤذن بحاجة 
مجرورها لمتعدّقها » أى فتخرجوه لأجلنا : أى لتفعنا » والمعنى : لد 
أبدعتم فى هذا العلم اذى أبديتموه فى استفادتكم أن الل أم ركم بالشكرك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلتم ذلك 
فزيدونا من هذا العلم . 

وهيذا الحدوات نيه ب فى اصطلاح أهل الجدل ؛ ولمًا كان هذا 
الاستفهام سكين كان “اله جازما بالنتفاء ما م عنه أعقبه 
اراب ل 1ن ن تشبعون إلا" الظن ») . ظ 


وجملة : «١‏ إن تشّبعون إلا" الظن” » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 
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0-6 ب 7 1 ريت سد اكه كل ان : 5 
ءِْ اكلام الدى «قبله ٠‏ شبعك ان الحم لهسم ميات 5 جوابهم » فتمال : " إن 
سول إلا الظن '؛ 0 علم عند كم + الاكساو قن ناعنك كني كو الغان 
الباطل والخرص . وهذا يشبه سند المنء فى عرف أهل الجدل . والمراد بالظن” 

. أ | 5 6 59 م 2 3 
لظن الكاذب وهو إطلافى له شائع كينا تعا م علد قوله تعالى : « إن مغون 


إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» فى هاه السورة . 


7 ني 4 حموىس اس © 20 


قل للم د البللعة فلو 78 لهذ نكم أَجْمَِينَ 3ل 


جواب عن قولهم 2 لو شاء الله م ا تسكن ولا 1 ( 55 الجواب 
السابق لآنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى اصطلاح أهل الجدل . 
دقل ) وقد كرر ثلاث هرات متعاقبة بدون عطض, والنكتة ما تقذم من كون 
القول جاريا على طريقة المقاولة . 
والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرط : والتقدير : فإن كان 
لكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التأويل فلله الحجة البالغة 


وتقديم المجرور عا ل العهذا لإفادة الاختصاص ( أى > إله لالكم 5 ففهم 


والحجة الأمر الَذى دل على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل ‏ 
وج هالحق 2 وتقدام القول فيها عند قوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم 
احجة» فى سورة البقرة . ٠‏ ظ 

والبالغة هى الواصلة : أى الواصلة إلى ما قأُصدت لأجله ؛ وهو عدب 
اللخت ٠.‏ بو نكل ل” سييتقيه + اكمولة تعالى : وجكمة بالغة»ء فالبلوغ 
استعارة مشهورة الحصول المقصود من الشَىء قلا حاجة إلى إجراء استعارة 
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مكنية فى الحجّة بأن تشبتّه بسائر إلى غاية » وقرينتها إثبات البدوغ ؛ ولا حاجة 
أيضا إلى جعل إسناد البلوغ إلى الحجّة مجازا عقلياء أى بالغا صاحبها ققتصداه : 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى البلوغ » فالتافسير به من أوّل 
وهلة أولى » والمعنى : لله الحجنّة الغالبة لكم » أى وليس لما وا 


والفاء فى قوله : « فلو شاء) فاء التتفريع على ظهور حجّة حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شساء امد 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بآن يغيتر عقولهم فتأنى” على خلاف ما هيئت له لكتان قد فمل ذلك 
بوجه عناية خاصّة بهم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكيته قضت أن لا يعم عنايعه بل يختض" بهسا يعض خاصته,+:وآن لا يدل 
عن سنته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب 
ا السو او » فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
و فلو شاء لهداكم » غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا" لكان ما أ نكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المحَاجّة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم . 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة : فالمشيئة المقصودة فى ارد 
عليهم هى المشيئة الخفيّة المحجوبة » وهى مشيئة اللتّكوين : » والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هذه الآية الَتى كللها م من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة فى وجه 
تفسيرها لا يتخفى بتعدها عن مسطالع التتفاسير والموازنة بينهها وبين ما هنا . 

دقل هلم شهدآء 0 ألّذين 0 نَ أن الله 13 6 فإن 


وى ع ع ا ل هس ه66 سس شائر © 0000 3 


ا ا هوأ ء الذين كَذبوا بار اد ! 
الذي ١‏ يَؤْمسْونَ بالآخرة و وهم عبرتي ونه 1 0 
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استشاف ابتدائى : للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة فى ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التبيين» أى أحضروا من يشهدون أن" الله حرم هذاء 
قب رطان تررك سن مائر بحي 


رونك اد يرك برارد جل لقعي د انان كرن اف 
ما يظهر كذب دعواهم . ظ 


وإعادة فمل ١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كما قدمناه آنماء 

«اهلم”» اسم قعل أمْرٍ الحفوزه أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : ١‏ هلم إليئنا ؛ ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب »؛ فتقول : هلم 
يازيد . وهلم ياهند . وهكذا. وفى لغة أهل العالية - أعنى بنى 


: تلحقه علامات مناسية » يمولون ملس يا هندء وهنا » وهلوا 
وهليية : وقد جاء فى هذه الايه على الأفصح فقال : «هلم شهداء كم ) . 


شهداء يشهادون أن الله حرم ما ندبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقد م 
ذ كرههها . 


وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم ء لأن” شأن 
المحق" أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقنّه » كما 
يقال للرجل : اركتب فرسك واللحمق' فلاناء لآن كل ذى بيت فى العرب لا يعد م أن 
يكون له فرس؛نيقول ذلك له من لايعلم له رسا خخاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالى : «يسد نين عليهن من جلابيبهن »وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 


الحديف أنه سثل : إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : مها اخنيا من سلانهنا . 
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ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أنشالهم للشهادة :ع 
فالطالب ينزل نفسه منزلة من بظنتهم لا يخلاون عن شهداء بحقسهم من شأنهم 
أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم» كما هو 
وي ليو وام يا ف لا وات ا ا 
فهز يعلم أن ليس ثمة شهداء . ظ / 

وإشارة :هذا ٠‏ تشير إلى معلوم من الاق » وهو ما كان الكلام عل 
من أوْل الجدال من قوله : «ثمانية أزواج » الآياتء وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : «١‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ».. 


م" فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
دود به أى : : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن" الله 
حرم هذا الذى زعموه : فكذابهم واعلم بأتهم كيو زور » فقوله : 
«قلا تشهد معهم' كناية عن تكذيبهم لأن" اذى يصدق أحدا يوافقه فى 
قولهء فاستعمل التهى عن موافقتهم فى لازمه » وهو التكذيب ٠»‏ وإلا فإن 
٠‏ التهى عن الشتهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنّه لايصداق بذلك 
فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل ». ؛ فقرينة الكناية ظاهرة . 

وعلطف على التّهى عن تصديقهم » التهىٍ عن اقباع ا 
رولا تتبع أهواء الذين كذبوا» ال 

وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذبوا بآباتنا » لآن” في 
هذه الصلة تذكيرا بأن المشركين. يكذابون بآيات الله » فهم ممن يتجتب ‏ 
انتباعهم ..وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدم من احتمال 
أن يكونوا المراد من قوله : «فإن كذبوك فمل ربكم ذو رحمة واسعة) 
وسمى :دينهسم هوى لعدم استناده إلى مستند ولكته إرضاء للهوى . والهسوى 
غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذى عاقبته ضرر. وقد تقدام عند 

قوله تعالى: ٠.‏ ولنئن انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » فى سورةالبقرة . 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالا خرة » عطف على : «الذين كذابوا, 
والمقصود عطف الصلة على الصّلة لأن أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المقر ن : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائل » أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة فى المزد خم 

كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لآن حرف العطف مغن 
عق وك ن أجرى الكلام على | خلاف مفتضى اللاغير اللزدادة اديس بهم 2 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مام الإضمار :. وقيل : أريد بالذين 
كنا موا بالا ناك + الذية كيد 510000 والسلام -- والقسرا نا ظ 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون : 
المشركون . وقد تقدم معنى : «بربهم يعدلون» عند قوله تعالى : 
«ثم التذين كفروا برهم يعدلون» فى أول هذه السدورة . 


جز تناتا ان تان ريق نلك ال تذركرا يقث 
الاين إِخْمَلنًا وَل تَقْننُوا أَوْتَلدَكُم كن إنتاق تحن 
نرزقكم وإياهم ولا تفريق الم سير مآ إظهر منها وما بعان 


سل هترار غدوي ه لاض سس صو 7 وماك دآ هم ساس 
ولا تقتلوا النفسسن ألتى حرم الله إل بالحق دَلكُم وصا ب4- 


آ آ ةس وير هى ان 


لعلكم تمَْنُودَ 6 [/05] 


استثناف ابتدائى للانتقال من إبطال تحريم عا ادعوا تحريسه من 
لحسوم الأنعام » إلى دعدوتهم لمعرفة المحرمات » التى علمينا عق وهو 
أحق" بأن” علموه مما اختلقوا من اورمد بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد » ولذلك ابتدىء بأمر 
الرتسول - عليه الصّلاة والسّلام - بفعل القول استرعاء للأ سماع كما تقدام آنفا. 
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وعلقّب بفعل : « تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
عليهم من تلك السفاسف التى اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن- 
بالله واليوم لخر 0 6 ١‏ ور الا سقاية الحاج وعمارا 

ا 0 ما يادعطوهم إلبه الإسلام » » من جيل 
ا » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانههم . 

وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب المشركين الّذين كانوا 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
فى جاهليتهم ؛ وفى ذلك تسجيل عليهم سوء أعمالهم مما يؤنحذ من 
النهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآيات الثلاث 
المفتتحة بقوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠»‏ »إلى ثلائة أقسام : 

لل أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين التاس وهو ما 
افقنتح بقوله : ١‏ أن لا تشركوا به شيئا). 
الثانى : مابه حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو المفتتح 
بقوله ١‏ ولا تقربوامال اليتيم). < 

اثثالث : أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : «وأن هذا صراطى 
مستعيما فاتبعوه). ش 

وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : «ذلكم 
وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمر ء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مر تفع 
دروجاه رادي ذلك لأتهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم" ارتقى المنادى 
على ربوة ليسمع صوته »2 ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء وفكانا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء ثم نَل إلى طلب الإقبال مطلقا » 
فقيل : هواسم فعل أمر بمعنى (اقدم) » لأنتهم وجدوه غير متصرف فى 
الكلام إذ لا يقال اتعاليت تمعد (قدمت) » ولا تعالى إلى فلان بمعنى 
جعقبراانب كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعالَيئن. وبذلك رجح جمهور التّحاة أله فمل أمر وليس باسُم 


فعل ؛ ولأنّه لو كان اسم فعل لما لحقتئه العلامات » ولكان مشل : هله" 


صا هم 


وهيهات . 

و١‏ أتل ) جواب «تعالوا» » والتلاوة الغقراءة »2 اي وحكانبة 
اللّفظ » وقد تقدام عند قوله تعالى : « واتبموا ما تنلوا الشّياطين على 
ملك سليمان .٠‏ و«أن لا تشركوا» تفسير للتّلاوة لأنها فى معنى القول . 


وذ كرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللّحوم إشارة إلى أن" 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة » 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم 
وكف المفاسد عن الناس » ونظيره قوله : ١‏ قل من حرم زينة الله التى حرج 
لعي دفي إل قدو نواه إدمنا حرم ربى الفواحش ماظهر منها»الاية. 

وتتن و كترك لطر مات» :> عضهنا بيه 0 » وبعضها بصيغة 
الأمر الصّريح أو المؤوّل » لآأن” الأمر بالشىء بة كل ا ل وه 
الاختلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات مق هنا 1 

و<أن) تفسيرية لفعل : ١‏ أتل لان" التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 

ألا تشركوا ) فى موقم عطف بيان . 
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والابسداء بالتهى عن الإشر اك لأن' إصلاح الاعتقباد هو مفتاح باب الإعم 
فى العاجل »؛ والفلاح فى الاجل . ش 


وقوله : ١‏ وبالوالدين إحسانا» عطف على جملة : «أن لا تشركوا» . 
ق 8 سانا » 15 ناب مناب فعلهء أى وأحسنوا بالوالدين إحسانا: وه 
أمر بالإحسان إليهما فيفيد النهى عن 0 : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فى عداد ما حرم الله لأن” المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإتّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
أراد برّهما : والبرّ إحسان : والأمر به يتضمّن التهى عن الإساءة إليهما بطريق 
فحوى الخطاب ». وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة : 
فكان الأولاد لا يوقّرون 5 باءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » جملة عطفت على الجملة 
قبلها أريد به التهى عن الوأد : وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السّورة : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركازؤهم ( 


و (من') تعليلية » وأصلها الابندائية فجعل المعلول كأنه مبتدىء من 


والإملاق : الفقرء وكونه علة لقتل الأولاد يمع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل » وهو المراد هناء وهو الّذى تقتضيه (من) التتعليلية » وأن 
يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : ١‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأنتهم كانوا يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام 
بهن وإمًا لتوقّع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 

إذا تذكرت بنتى جين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرثتى بدم 

أحاذر الفقر يوماأن يلم بها فيكشف الستر عن للحم على وضم 
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وقد تقداء ع فوله فال + ووكدتك زر لكر من الف كن كن 
أولادهم شركاؤهم ») فهى ذه السووة 

وجملة + له اعد نرزقكم وإبساهم ) معتر ضة : ب ل ا كين عن 
7 العلالكا | ٠‏ .لان" !١‏ ظ 1 لقف الكوااكق ‏ | 
قتلهم إبطا درسم لآن أغقر قد جعلوه عدر تل 5 5 
كون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل النفس : فقد بين الله أنه لما خاق 
الأولاد فقد قدر رزقهم » فمن الحماقة أن يظن الأب ان عجزه عن رزقهم 
يخوله قتلهم : وكان الاجدر به أن كت لمن 


صل 


وعدل عن طريق الغيبة الّذى جرى علينه الكلام من قوله : «ماحره 
ربكم ) إلى طريدق التكلتم بضمير : ٠‏ نرزفكم » تذكيرا بالتذى أمر سيد الورك 
كله .قي 6ق > انل أقحم كاده لنمسه فى قا كلام ر سبو 10 لدى أمرة 


بهء فكلم الناس بنفسه » وتأكيدا لتصديى الرسول ‏ صلى الله عليه ا" 


ع.ى 


وذكر الله رزقهم مع رزق أبائهم . وقدم رزق الاباء للاشارة إلى 
أنه كما رزق الاباء » فلم يموتوا جوعا: كذلك يرزق الأبشاء . على 
أن الفقير إنما اشرق الآ ناء فلم تتكل لأعله الآأنناء 


ايو لوده إليه على المسند 000 هنما الإفادة اي : أى 


وقد بيد ١‏ دنع اا تدان كي اقم نت النكات . نلذلك 0 


فى هذه الآايرة : 


وجملة : دولا تفربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
قبله . وهو نهى عن اقتراف الآ ثام : وقد نهى عن القرب منهاء وهو أبلة 
فى التحذير من النهى عن ٠‏ والأسي + و المفرنب هر ن الشيء مظدة اتوقو 
فيه : ولما لم يكن للإثم قرب وبعد كان القرب مرادا به الكناية ين 
ملابسة الإثم أقل ملابسة : لأنه من المتعارف أن يقال ذلك فى الأمور المستقرة 
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اسسو 





ا اريسي راي كن القدريه مهنا لكوك التهبى 
ف فلاستها تالاحو . فلما تعذر | ا هنا تعينت إرادة المعنى 


والفواحش : الا ثام الكبيرة : وهى المشتملة على مفاسد » وتقدم بيانها 
عند قوله تعالى 1 إنينا باسركد بالسوء والفمحشاء » فى سورة البمعرة 1 


و«مّا ظهر منهاء ما يظهرونه ولا يسْتخُفون بهء مشل الغضب 
والذف . ١‏ وما بطن » ما يستخلفون به وأكثره الرّنا والسّرقة وكانا 
لافسين ان الجدريه . ظ 
ومن المفسّرين من فسّر الفواحش بالزنا : وجعل ما ظهر منها ما 
بفعله سفهازؤهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتَخاذ الأخدان 
شتر |2 بوووق هنا عد السدى . , وروى عن الضحاك وابن عباس : كان أهل 
الجافية برف ارثا بس سلالا: ويستقبحونه فى العلانية » فحرم الله الزنى 
فى السر والعلانية . وعندئى أن صيغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : ١الذين‏ يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا" اللمم » . 
ولعل” اذى حمل هؤلاء على تفسير الفنواحش بالزّنى قوله فى سورة الإسراء 
ن. "نات عدت مهيات: “كددرة تثاية ا بات. هذه السووة وعى. قنوله : 
وولا ترمو الرنا إنة كان فاحنة وساء سبيئلا :68 وليسن يلزم أن يكون 
المراد بالايات المتماثلة واحدا . وتقدام القول فى : ١‏ ما ظهروما بطن ) 
عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه» فى هذه السورة . 


وأعقب ذلك بالنهى عن قتل النفس » وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالأعم . تخصيصا له بالذكر : لأنه فساد عظيم » ولأنّه كان متفشيا 
بين العير ب ١‏ 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق . 
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ووصفت ب ١‏ التى حرم الله ) تأكدا التحريم بأنه تحريم قديم : 
فإن الله حرم قتل التفسمن عهد آدم » وتعليق التتحريم بالنّفس : هو 
على وجه دلالة الاقتضاء » أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
اللتتحريم والتتحليل بأعيان الذوات أنه يراد تعليقه بالمعنى اللذى تستعل 
تلك الذات فيه كقوله 4 أجلت لكم بهيمة الأنعام ( أى» أكلينا: 
وتجنوز أن يكون معنى : ١‏ حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترما 0 
بعتدى عليه»ء كقوله تعالى : « إلمنا أمرت أن أعتيك وت هذه البلدة التذن 
حرمها). وفى الحديث : ١‏ وإنى | أحرم ما بين لابتيهاء؛. ش 


وقوله : إلا" بالحق » استثناء مضرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
أى لا تفتلوها فى أية حالة أو بأى سبب تنتحلونه إلا" سبب الحق . 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق” ضد الباطل » وهو الأمر الّذى حق» أى ثبت أنه غير باطل فى 
حكم الشتريعة وعند أهل العقول السّليمة'البريئة :3 رد أو شهوة ا 
فيكون” الأمرّ التذى انمهت العقول على قبوله » وهو ما اتفقت مايه الشترائه 
3 الذى ) اصطاح ال نزعة خاصة على أنّه يحق وقوعه وهو ما اصطليدت 
غليه شريعة خاصة بأمّة أو زمن»: ظ ظ 


فالتعريف فى : («الحق )» للجنس » والمراد به ما يتحقق 206 
الحق” المتقدام شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
00 وقد فصل الإسلام حق قتل النتفس بالقرآن والسنة . وهو قتل 
المحارك والقصاص : وهذان بنص القرآن » وقتل المرتد عن الإسلام بعد 
استنابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتد لممتيع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتى بخرج وقتهاء وهذه الثلاثة وردت بها أحاديث عن النبىء ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ومنه القتل الناشىء عن إكراه ودفا اع مأذون فيه اشرعيا:. 
وذلك قتل من يقعل من البغاة وهو بنص' القرآن ؛ وقتل من بنقتل من مانعى 


1 
0 
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الزكاة وهو بإجماع الصّحابة » وأمًا الجهاد فغير داخل فى قوله : 
دالا بالحق )» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقّاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآبة فى سورة الإسراء . 


والإشارة بقوله : «١‏ ذلكم وصاكم به» إلى مجموع ما ذكر» ولذلك 
أفر د اسم الإشارة باعتبازر المذكور » ولو أنى بإشارة الجمع لكان ذلك 
فصيحاء ومئله : و كل أولئك كان عنه مسؤولا ». 


وتقدم معنى الوصاية عند قوله , «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذاء 
آنفا. ظ 


وقوله : : « لعلكم تعقلون » رجناء أن يعقلوا » أى بصيروا ذوى عقول 
لآن” ملابسة بعض هذه المحرمات ينبىء عن خساسة عقل : بحيث ينزل 


ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رّجى أن يعقلوا . 


ركرك حال اومااكم . و تقر انر اليو عبر يدا 
للاية» فأومأ إلى تنهية نوع من المحرمات وهو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعيئة للأمة ء بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ الدوع بنرك التقاتل . 


وص ير ١‏ ولي سا ب بي نيعل 


لا 3 ا 4 اع إل ل | أحسن حت يبِلغ اسدورة 


عطف جملة : « ولا تقربوا» على الجملة التى فرت فمل : «أتثل” » 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل ع الناس لإقامة 6 
الجامعه الإسلامية ومدنتها وتحفيق ثفة الناس لعصهم ببعض . شْ 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الدفع عن حقه فى مالهء 
وهو اليتيم » فقال : وا سبوا مال القيم إل بالتي حي أسين: والليرناة 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتتصرف فيه كما تقدم آنفا فى قوله : 
وزولة تقر سوا القواتحكي ‏ . ولمنّا اقتضى هذا تحريم التصرّف فى مال اليتيم ؛ 
ولو بالخزن والحفظ » وذلك يعرّض ماله للتلف » استثنى منه قوله : 
رالا باللتى هى أحسن ( أى إلا بالحالة التى هى خسن فاسم الموصول صفة 
لموصوف كار بقدر مناسبا للموصول الذى هو اسم للمؤنث » فيمدر 
بالحالة أو الخصلة . 


والباء لالملابسة » أى إلا" ملابسين الخصلة أو المالة التى هى أحسن حالات 
القرب» ولك أن تقداره بالمرة من : «١‏ تقربوا» أى إلا بالقسربة التى هى 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى نك]. هيدا التركيت 0 مؤنتّها 
يجرى مجرى المثل » ومنه قوله تعالى : « ادفع غالى هن ١‏ حسن السيئة ») 
أى بالخصلة الحسنة ادفع السيئة » ومن هذا القبيل أنتهم أتوا بالموصول 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المغل : ١‏ بعد اليا والّتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهية الجسليلة 
كما قال لدي بن و لضي : 
ولشسبراكة كان الققيرة ننينيها وفيت عباننية لني والتى 


و « أحسن ) اسم تفضيل مسلوب المفاضلة )»2 أى الحسنة » وهى النافعة 
التتى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : « ولا تقربوا» تحذيرا 
من “أخذ ماله ولو بأقل” أحوال الأخذ لأنه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : دولا تأكلوا 
أموالكم .بينكم بالباطل ) . 38 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق” من الشد" وهو التوثق » 
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والمراد به فى هذه الآاية ونظائرهاء مما الكلام فيه على اليتيدم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا ؛ وتلك هى البلوغ مع صحة العقل »2 
لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرف 
فى المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المراد منه في اماك الرجال فإنه 
عن به بلوع الرجل منتهى حد القوة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
إل الخمسين قال تعالى : « حتى إذا بلغ أشك ه وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

الخيو خمسين ماجتمصع أشسدى وتجذنى مداورة الشّؤون 

والبلوغ ابي ا وو وي 

من وهن الصبا . ظ ظ ظ 

و (حنى) غاية للمستشى : وهو المربان بالتى 5 أده أى التصرف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشدةه أي فيسلم إلبه » كما قال تماى فى الآبة الأخرى 
« فإن ل ا ا ل ا أموالهم ) الآية. 

ووضه لطصوضن عق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك المى” مظلئة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لأنّه ما من ضعيف 
عندهم إلا وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده : 
فأما اليتيم فإن” الاعتداء عليه إِنّما يكون من أقرب النّاس إليه » ودو وليه ؛ 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب النّاس إليه » وكان الأولياء 
يتوسعون فى أموال أيتامهم ». ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نشأة بعرفون بها حقوقهم . ولذلك قال تعالى : «ألم يجدك يتيما 
فآوى» لأن' اليتيم مظئة الإضاعة فلذلك لم يبوص الله تعالى بمال غير اليتيم » 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفسع تأولنائة ومتجدسة: . 


01 نى هرو 


7 اوفوا لكي الْميرّان بالقسط » 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
يبيعون التمر والرّبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذهب والفضة » فكانوا: 
يُطفئّفون حرصا على الربح » فلذلك أمرهم بالوفاء . وعدل عن أن 
يأتى فيه بالتهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : «وولا تنقصوا المكيال 
بالصراة ؛ إشارة إلى أنهم مادريرة ضحد الذى يتحقق فيه العدل وافيا. 
وعدم التقص يساوى الوفاء » ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
اتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص ». 
تذكير لهم بالسّخاء الذى يتمادحُون به كأنه قيل لهم : أين سخاؤكم 
الذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم 7 وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا المكتال كرما بله أن تسرقوه حقّه . وهذا تنبيه لهم على 
اخقلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : ١‏ بالقسط » للملاسة والمقسط العدل . وتقدم عند 
قوله تعالى : «قائما بالقسط » فى سورة آل عمران ٠‏ أى أوفوا متلبسين 
والعدل أن ل تظلسرا المكتال مه ١‏ 


قر عات َي لظ مسا سس 


للا 521 ا 3 ياه 


ظاهر تعقيب جملة : ١‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : ولا نكلف نفسا 
إلا وسعها» أنّها متعلّقة بِالَتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكلفكم تمام 
القسط فى الكسيل والميزان بالحبة والذرة ولكنا دسلسم ياود 
أنه عدل ووفاء . والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يترك الثّاس” 
اتتعامل دينهم خشية الغلط أو الغفلة » فيفضى للف إلى تعطيل مناففع 
جمّة. وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة الذى ل 
عليه :اشر إعناة هن كول نا جرم ركه مركم :العا فى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم 
مباشرة زيادة فى المنّة » وتصديقا للمبلغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميز ان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظئة الإضاعة » لأن” حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو اذى بيده المكيال أو المريزان » ولآن” 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الفيورون قله مل تايف 
فأوصى البائع بإيفاء الكيل والميزان . وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد" من التطفيف ؛ فإن التطفيف إن هو إلا 
«خالسة قلدر يسير من المبيع ؛ وهو الذى لا يظهسر حين التتفدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك من المال ألى بالحفظ » وتجتّ الاعتداء عليه . 


ويجوز أن تكون جملة : ١لا‏ نكلّف ننفسا إلا وسعها» تذييلا اللجمل 
التى قبلها » تسجيلا عليهم بأن جميع ما دعوا إليه هو فى طاقتهم 
ل 0 ظ [ 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ») فى 
آخر سورة البقرة [ 


«وإذًا قلتم فَاعدلُواً وَلَو كَانَ ذَا قَرْمْل» ‏ 


هذا جامع" كل المعاملات بين الّاس بواسطة الكلام وهى الشتهادة : 
والقضاء » والتعديل » والتتجريح » والمشاورة » والصّلح بين التّاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات» 
واليوب ؛ وفى الوعود؛ والوصايا » والآأيمان ؛ وكذلك باع والشتائم 
كالمقذف ,ع فكل ومعب با و 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى لقول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالهاء أو إخفائهاء مثل كتمان عيوب المبيع » وادعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التاجر : أ عطيت فى هذه 
السلعة كذاء لثمن لم يعنْطه » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصدق في التعديل والتجريح وإبداء النصيحة فى المشاورة » وقول 
الحق فى الصلح . وأما الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر » وإذا 
وَعّد القائل لا ُخلف »ء وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث » 
ولا يحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه.. وأما الشّتم فالإمساك 
عذه واجب ولو كان حمنا فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمير به. 


وفى التعليسق بأداة الشترط فى قوله : «وإذا قلتم » إشارة إلى أن" المرء 
في سعة من السكوت إن خشى قول” العدل . وأما أن يول الور والظلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل . 
على أن من السكوت ماهو واجب . وفى الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل 
أختّه فذكر الأخ أنّها قد كانت أحدثّت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر» 


والتؤاو فى قتوله + ولق كات عواو الحنال:6.وكو وصلبة تفيد:المبالفة 
فى الحال التى من شأنها أن يظّن السامع عدم شمول الحكم إنّاها لاختصاصها 
من بين بقيئّة الأحوال التى يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قوله 
تعالى : « فلن تفل مر أحدهم ملاء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران » فإن” حالة قرابة المقول لأجله القول” قد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعته » فنبّهوا على 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضّمير المستتر فى' 
ركان) عائد الى شىء معلوم من الكلام : أى ولو كان الّذى تعلق به القول ‏ 
ذاافتر تي 
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والقسربى : القرابة ويُعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الحق » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق الذى عليه » ولا لنفعه بأن تختلقوا له حما على غيره 
أو تبرءوه مما صدر منه على غييره » وقد قال الله تعالى فى العدل فى الشسهادة 
' والقضاء : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على يسا أو الوالدين 
والأقربين» ٌ ظ 


ظ وقد جاء طلب الحق" فى القول ١‏ بصيغة الأمر بالعدل » دون النهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّه قيتده بأداة ربط المقنضى لصدور القول : فالقول 
اذا صدر لا يخلو عن أن يكون حما أو باطلا , والأمر بأن يكون حما أوفى 

بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق” بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السّكوت بدون موجب. الثانى 
أن" النتهى عن قول الباطل أو الزّور يصدق بالكلام الموجه الذى ظاهره ليس 
بحق” 2 وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة ؛ أو فيما لا يبرجع إلى 
إظهار حق” » وتلك هى المعاريض التى ورد فيها حديث + ١‏ إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب ) (1) . 


بيد أ أرق رأ» 


ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : ١‏ وبعهد الله أوفوا ). 
وعهد الله المأنور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله الى 


1( رواه البيهقى فى سنئه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأأصح موقوف ظ 
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اقتضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أى 
ماعهد الله به إليكم من الشترائئع ؛ ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله ؛ 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقلتدتموه » ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملابسة » أى العهد الّذى أمر الله بحفظه » وحذر من ختره , 
وهو العهود التى تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الااحاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى التاشعئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها دل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
دون طريق ن القمل » بأن يقال : وبما عاهدتم لله عايه» أو نحو ذلك مالا 
يحتمل إلا" معنى واحدا . وإذ' كان الخطاب بقوله : «١‏ تعالوا » للمشركين 
تعين أن يكون العهد شيئا قد تقررت معرفته بينهم » وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء با عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حالما قال الحارث بن حلزة : 


واذاكروا حلف ذى المجاز وما دم فيه العهوه والكفسلةم 


وقال عمرو بن كلثوم : 


وتُوجد نحن أمنعتهم ذمارا وأوفاهمإذاعقّدوا يمينا 


فالاية آمرة لهم بالوفاء: وكان العرب يتمادحون به . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلفٍ الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما كان فى 
الجاهلية على نفى الظلم والجور عن القاطنين بمكة . وذلك تحقيق لعهد الله 
لإبراهيم ‏ عليه السلام -. أن يجعل مككة بلدا آمنا ومن دخله كان 
آمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مشل عمار 
وبلال» وعامر بن فهيرة» ونحوهم ا ا 0 
أن" خفر عهد الله بأمان مكة » وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحروه 


٠ 110‏ سورة الانعام 





من مزاعمكم الكاذبة فيما حرّمتم وفصّلتم الإنذاهر رجه فل لمر براه + 
«وبعهد الله أوفواع). 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العمد وصرف ذهن السامع 
علد ع ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاءء أى إن كنتم ترون 
الوفاء بالعهد ه_دحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قدأاخحترتموه»ء فهذا 
كقوله تعالى : «يسألونك عن الششهر الحرام قتال فيه قل قتال ا 
كبير ‏ ثم قال وصدا عن سيل اله وكشن به والسجد لحرا وإخصراج 
أهله منه أكبر عند الله ) ' 


1 ووه 01 م ل سات لتر ى اسه ل 


د ذلكم و مك َذحَرون» ما 


ال ل نا حيسم 
به صنف من أصناف الأحكام . 

وجاء مع هذه الوصيّة بقوله : ٠‏ لعتكم نذكزون» لأن” هذه المطااب ' 
الأربعة عرف بين العرب أنّها محامد ء فالأمر بها ء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها قافن تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك 
على قلوبهم . 

وقرأ نافع + واببن كثير + وأبو عمرو ؛ وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : الي ل ا 
وسح يس عسي يد لاع 
زوانة حفص ٠‏ ؛ وخلف - بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية نه 


ده ١‏ عي وس مس00 ا لح د تر كي ين قرو حمر مو لس 
#وآن هذا صر طىٍ مستهيما فاتبعوه ولا تتبعوا ١‏ 
لس سا الي سل ترردام اس 4 0 10 نا اك ٠‏ ل ساي اث هم 4 


فرق يكُمْ عن ههلك وَسَلكُمْ يللم فون 68ب 


لا لا 
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الواو عاطفة على جملة : «١‏ أن لا تشركوا به شيئا » لتماثل المعطوفات 
في أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخثل التذييلات التى قبت تلك 
الخد افن قد لبه + ١‏ لعدكم تعقلون - لعلكم تذ كرون ' لعلكم تتقون» . 
ماما حا ا ري صلى الله عليه وسلم من 
الوحى فى القرآن . 


وقرأنافع »ء وابن كثير » وأبو عمرو» وعاصم»ء وأبو جعفر : «وأن » 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم »» فهو في 
موضع نصب بفعل : ١‏ أثل” » والتقدير : وأثل عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تطلت على قوله , يه » » والتقدير : ولآن هذا صراطى ديا 
كاتسوسة عل اقتائن اقول مويه قن اترلنه تماق #الإبلاف الريش 4 
وقال فى قواه تعالى : ١‏ وأن” المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ») المعنى : 
ولأن” المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آه . 


ف (أن) مدخولة للام التعليل محذوفة على .ما هو المعر وف من 
حذفها مع (أن) و (أن). . وتقدير النظم : واتبْعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم » 
فوقع تحويل فى التّظم بتقدير التعليل على الفمل الذى حقه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعثل 
وتسبّبه » فيكون اللتعليل بننزلة الشترط بسبب هذا التقديم » كأنه قيل : 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 


ون أ بيو ع والكائن ١‏ موضلت. + :و [ن هب ركس الونيزة بواتغدية 
التون - فلا تحويل فى نظم الكلام » ويكون قوله : «فاتبعوه» تفريعا على ' 
إثبات الخبر بأن” صراطه مستقيم . وقرأابن عامر »ء ويعقوب : «وأن") 
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- بفمح الهمزة وسكون التّون - على أنّها مخفتفة من الثتقيلة واسمها ضمير 
شأن مقدر والجملة بعده خبره » والأحسن تخريجها بكون (أن) تفسيرية معطوفة 
على : ١‏ أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) اختلاف أسلوب الكلام عما قبله . 


والإشار ة إلى الإسلام : أى وأن” الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » بحيث عرفه الناس وتبينوه » فنزّل منزلة المشاهد ء 
فاستعمل فيه اسم الإشارة ة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة ع الإشارة » 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التى تقدمت فى هذه 
الستورة » لأنّها صارت كالشىء الحاضر المشاهد » كقوله تعالى : ذلك من 
أنبياء الب نوحيه إليك ) . 


والصراط : الطريق الحادة الواسعة . وقد مر فى قوله تعناك: : «اهدنا 
الصراط المستقيم ( والمراد الإسلام كما دل عليه قوله فى آخر الور 
قل 5 هدانى ود إلى را ادينا قيما) لآن" المقصود منها 
تحصيل الصلاح فى الدانيا والاخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . [ 
ولما شبته الإسلام بالصّراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البيّنة فاداعى أنه مستقيم» أى لا اعوجاج فيه لأن الطريق المستقيم 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله » كما بيئّنه قوله : «وإِتَّك 
لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » على إحدى طريقتين فى حكاية القول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول» كما تقدام عند 
قوله 590 «(ماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبيدوا الله لا وربنكم ( 
فى سورة العقود . وقد عدل عن طريقة الغيبة » التى جرى عليها الكلام من 
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قوله:وماحرمربكم ؛ لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل ؛ 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة أنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
تفريع الأمر باتباعه على مجرد كونه صراط الله . ويجوز عود الياء إلى 
النتبىء المأمور بالقول » إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على اداعاء أنه واضح الاستقامة » وإلا" فإن كونه طريق النبىء لا يقتضى 
تسبتب الأمر باتّباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما)» حال من اسم الإشارة » وتجسن وقوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداعاء أنه مشاهد ؛ فيقتضى أنه مستحضر فى الذاهن بمجمل 
لاسر ا ا 
ا ابر سعيوين :6 ولذلئلة (كثير مجىء الحال من أسم الإشارة و : 
«وهذا بعلى شيخا) ولم يأتوا به خبرا. 


والسبل : الطرق » ووقوعها هنا فى مقابلة الصّراط المستقيم يدل 
عا لى صفة محذوفة » أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمونها : 
نوات لطريق » وهى طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة » يسلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراعيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى” ؛ 
ولا يستطيع السّيرَ فيها إلا من عتقتلها واعتادهاء فلذلك سبب عن التبهى 
قوله : فتفرق بكم عن سبيله )) أى فإنها طرق متفرقة فهى تجعل 
سالكها متفرقا عن السبيل الجادة» وليس ذلك لأن السبيل اسم للطريق الضيقة 
ير الموصلة » فإن السبيل يرادف الصراط آلا ترى إلى قوله : « قل هذه 
يلي » بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتفرّق دل" على أنه المراد سبل 


خاضة موصوفة غير الاستقامة :1 


والباء فى قوله : بكم » المصاحبة : أى فتتفرق السبل مصاحبة لكم » 
أى تتفرقون مع تفرقها » وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة 





همزة التتّعدية كما قاله التّحاة» فى نحو : دهت بزيدء أله لمعدى 


2 سا اس سال 


أذهبته » فيكون المعنى فتفسر فكم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيله . 

و الضمير المضاف إ[ليه فى : « سبيله ») بعود إلى الله تعالى بقريلة المقام ؛ 
فإذا كان ضمير المتكلم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبيط» التفاتاعن سبيلى . [ 

روى التسائى فى سننه » وأحمد ء والدارمى فى مسنديهما» والحاكم 
فى المستدرك ع عن عبد الله بن مسعود » قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يوما خطًا ثم" قال : هذا سبيل الله "ثم" خمط خطوطا عن 
يمينه وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أولا وعن شماله) ثم 
قال : «هذه سبل على كل" سبيل منها شيطان” يدعو إليها ثم قرأ: «وأن هذا 
صراطى مستقي.ا فاتّبعوه ولا تتّبعوا السّبل فرق بكم عن سبيله » . وروى 
أحمد »؛ وابن ماجه » وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند 
النبىء -. صلى الله عليه وسلم - فخط خطنًا وخمط خطّين عن يمينه وخمّط خطّين 
عن ساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الذى بين الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل اللهء ثم" تلا هذه الآية : « وأن” هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون». 
وما وقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار جوع ما على اليمين 
:والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذييل تكرير لمثليله 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوضاية بما 
يحتوى عليه . 
وجعل الرجاء للتتقوى لأن هذه السبيل تحتوى على ترك المحرّمات . 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصّالحات » فإذا اتبعها السّالك فقد 
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صار من المتتقين أى الّذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعى كقوله تعالى : 
عدي المح مين ) 1 


9ثْمءَاتَيْنَا ا ويحكف تَمَاما على لَذى أحسن نفصلا 


ىر وهدى ورحمة على بلقاء انهه يؤُمنونَ» زا 15] 


الي ا اي باحر ل ل را 
قلا دجوه أنها لبراخنى. الزمان » ذل تح حي عي بوانت الجمن فتدل 
على التراخمى : ففى الرتبة ء» وهو مهلة مجازية» وتلك دلالة (شم) إذا عطفت 
الجمل . وقد استصعب على بعض المفسّرين مسلك (شم) فى هذه الآبة لآن' 
وجري حون حلام بح اجات ابسن امراك لتم من رتبة تلاوة ما 
حرّمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراطظط الإسلام . وتعصد دت 
آراء المفسّرين فى محمل (دم) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والرّمخشرى » 
وأبى مسلم » وغيرهم. كل يروم التخلّص من هذا المضيق . 


والوجه عندى أنة (شم) ما فارقت المعروف من إفادة التتراخى 
الرتبى » وأن تراخى رتبة إيتاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن » وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
ا 00 
عليه السلام ‏ الكتاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : «وهذا كتاب 
أنزلناه ب ليرتب عليه قوله : «٠‏ أن" تقولوا إِنَّما أنزل الكتاب على 
طائفتين هن قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة)) فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا 5 أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السلام ‏ 
(وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) وما فى القرآن : الذى هو مصدق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لوأنزل لنا كتاب لكنّا أفضل اهتداء من أهل الكتابين » 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن ؛ وأدخحل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أخذهم بهذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله اذى هو الإسلام ؛ فإن” 
المشركة لما كذسوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنه آتى موسى ‏ عليه 
السلام - الكتاب كما اشتهسر ينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : « وما 
قدروا الله حق' قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى) الآية ؛ فى هذه السورة ع ليتقل إلى د كر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التذكير بكتاب موسى - عليه السّلام - 
تمهيدا لذلك الغرض : 


:وإلكتاب » هو المعهود» أى التّوراة» وه تماما» حال من الكتابء 
والتتمام الكمال » أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
اما الح رادا تلقوه ه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما 
كان .عله إسحاق: ويعقنوت :والأسياط عليهم السلام د ء» فكانت التوراةٌ 
مكملة لصلاحهم 4 ومزيلة لما اعتراهم 5 الفساد » وأن إزالة النساد 
تكملة للصلاح . ووصف التوراة بالتمام ود معنى المم . 


الجوسر فى فرنه : : «على اذى أحسن ادن فلذلك 
استوى ممرده وجمعه . والمراد به هنا الفريق المحسن» ٠‏ أى تماما لاحسانث 


المحسنين من بي إسرائيل » فالفمل منزل منزلة اللاازم » أي الذي اننضيك 
بالإاحسان . 


والتتفصيل : اتسين © وقل تقدم عند قوله تعالى : «وكذلك نفصل 
الآايات» فى هذه السورة . ظ 
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ووكل" شىء ) مراد به أعظم الأشياء » أى المهمات المحتاج إلى بيان 
أحكامها فى أحوال الدين . فتكون (كل ) مستعملة فى معنى الكثرة كما 
تقدم فى كه تعالى : «ولكن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكل” آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى ١‏ مين العظسسم + ن الأشياء كأنّه جمع 
الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشىء الشىء لمهم » فيكون من حذف الصفة» كقوله : 
ويأخذ كل سفينة غغصبا »» أى كل" سفينة صالحة » ومثله قوله تعالى : 
وما فرطنافى الكتاب من شىء» . 


وقوله : « لعلهم باتماء رجهم يؤمنون) رجاء أن يؤمئلوا بلماء 
ربهم » والضمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ قد علم 
من. إيتاء موسى عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بنو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن تحروا فى أعمالهم » على ما يناسب 
الإيمان” بلقاء ربهم ء فإن بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من بل 
نزول التدوراة » ولكنهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : ن أطوار مجاه ورة 
القبط 4 وما لحقهم من المذلة والتغراب والخصاصة ا 4 ما رضع 
منهم العلم وذو الأخلاق الفاضلة » فنسوا مراقبة الله تقال 2 واديندوا : 
حتتى كان حالهم كحال من لا.يؤمن بأنله يلقى الله » فأراد الله إصلاحهم 
ببعشة موسى ‏ عليه السلام ‏ . رع ال كر عر ديم الماجم 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبةة فى أن يلقوه ودو راض عنهم . 
وهذا تعريص بأهل مكّة ومن إليهم من العرب » فكذلك كان مافهم على 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلهم ولقنهم القدر لق بو كنار البق + 
دم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ليرد هم إلى الهدى ويؤمئلوا 

بلقاء ربهم . ْ 

وتمعديم المعجرور عل عامله للاهتمام امير البعث والحزاء . 


178 “3 م وه الاتعلم ١‏ 





ل ايه ارا ابو سه تي بر اب ا اسار بر هه 


«وهادذا حا تله مب ارك فأتبعوه ا ات 


ترحمون ا َقَولُواً إِنْمَا أنْزل الكقلب عَلَْ طَائِمَتَين من 
قبلا وإن كنا عن دراستهم | لَعافلينَ »15 و لو أن 
َل علي بك “الخلي لَكَنَا أهدل مهم فقَد جاءكم ة 
من 2 ل 55-8 قمن أظلّم معن كدب با يلت الله 
وصدف ا ستجزى ألّذين يصدفونَ عن ياس مو 


مروس سس 


العذافة يميا كانوا رصندنون 015114 


عله عسات أنزلناه مبارك » عطف على جملة : « ثم آتينا 
مسوسى. الكتاب 6. 'والمعق. :” انيثا مبوسى الكتاب: وآترلتا :هذا الكفات 
كما تقدم عند قوله تعالى : « ثم آتيناموسى الكتاب اإلخ . 


واففتاح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعن عليه » وجعل الكتاب 
الذى حقه أن يكون مفعول : « أنزلنام ف عفدا : كل ذلك للاهتمام ظ 
مالكتات والتنوبه نه ٠:‏ وقد تقدم لظبيره / « وهذا اكات أنزلناه مبارك 
مصداق الذى بين يدبه ) فى حصذه السورة ١‏ 

وتفريع الأمر باتماعه عل كونه 0 م الله » وكونه مباركا » 


ظاهر لآن” ها كان كذنك لا شرداد ا 8 اتباعه. 


و الاتباع أطلق على 0 - د على سببيل لد وقد مضى لكام 
فيه عند قوله تعالى 0 « إن اتببسع إلا ما بروحى إلى - وقوله ‏ الببع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السورة . [ 
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والخطاب فى قوله : «فاتبعوه») للمشركين » بقرينة قوله : «و«أن” 
تقولوا إنماأنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا». 


وصيلة :1 انه اناه فى غير "العثنية تهات دو سارك عينة فاب 
وهما الننقية د الإخبار» لأنة كونه كتابا لا مريّة فيه» وإِنّما امتروا فى 
كونه منزلا من عند الله ع وفى كونه 202 وحسن عطف : امازل 
على : «أنزلناه» لآن اسم المفعول لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
انوا كونوا متّصفين بالتتّقوى وهى الأخذ بدين الحق” والعمل” به 
وفى قوله  :‏ لعلّكم ترحمون » وعد على اتتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الدانيا والااخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : «أن' تقولوا» فى موضع التعليل لفعل «أنزلناه» على تقدير 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). واللقاس : 
لأن تقولواء أى لقولكم ذلك فى المستقبل » أى لملاحظة قولكم ودوقع 
دفوعهء فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والمقام يدل" على أن" هذا القول كانت باعثا على إنزال هذا الكتاب » 
والعلّة الباعئة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأنّهم لم ينرّل إليهم كتاب ء أو كراهية أن 
يقولواذلك. أو لعجتب أن يقولوه » وذلك بمصونة المقسام إيثارا للإيجاز 
فلذلك بقدر مضاف مثل : كراهية أو تجتب . وعلى هذا التتقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير (لا) الثافية » فالتتقدير 
عندهم : أن" لا تقولواء والمآل واحد ونظائر هذا فى القرآن كثيرة كقوله : 
٠ |‏ يبن الله لكم أن تضلدّوا ‏ وقوله ‏ واتبعوا أحمْسّن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن' تقول نفس يا حسرتى 
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على ما فرطت فى جنب الله وقوله ‏ وأ العدئ | فى الأرض رواسى أن نميه 
بكم) أى لتجتب ميندها بكم 0 وو 


ا ل 


بوهاذا القول ل أن تكوق قد در 557 ؛ فقد جاء فى آية 

سورة القصص : « فلما جاءهم 0-6 ل قالوا لولا أو نى مثل 
ما أوتى موسى). ويجوز ز أن يكون متوقعا ثم قالوه من بعد وأ 
ما كان فإنّه متوقّم أن يكرروه ويعيدوه قولا ب الحال فى ننس الأمر ؛ 
فكان متدوقعا صدوره عند ما يتوجه الملام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والتصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن الس 
وكمال التديئن » وعند سؤالهم فى الاخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
يشاهدون ما يناله أهل الحلل الصالحة من التعيم ورفع الدرجات فى 
ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنهم حرموا الإرشاد فى 
البك تتعها . ظ 

كنك كاه الاسود والتارى فق .لاه العرب عل عالة اك من أخوال 
أهل الجاهلية . ألا ترى إلى قول التابغة يمدح آل التعمان بن الحارث» 
وكانوا نصارى : ظ 

سكيم ذاد الإله ديدي در 0 روا ن ير العراقب 


سل © صاصم 


الى و اه 2 


والطائفة : الجماعة من الناس الكثيرة » وقد 5-6 عند قوله تعالى : 
« فاتقم مدي بس ا بالطائفتين هنا اليهود 
واالعسارض 


والكتاب مراد به 5 الكمر فى التوراة و رالإنجيل والزبور . ومعنى 
إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السماوية التى أنزلت على 
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أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غير هم ٠‏ فهذا تعثل أول 
منهم ) وثمة اعتلال آخر عن الزّهادة فى التخلق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو قولهم 0 وإن" 2 عن در استهم لغافلين »2 أى وأنا كنا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنّا لم نتعلم ٠‏ فالد راسة مراد بها التعليم . 

والدتراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتأمل » فليس سرد الكتاب بدراسة. 
وقد تقدم قوله تعالى : « وليقولوا درست » فى هذه السورة» وتقد م تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران . 


والغفلة : السّهو الحاصل من عدم التفطن » أى لم نهتم بما احتوت عليه 
كتبهسم فنقتدى بهديهاء فكان مجىء القران منبها لهم للهدى الكامل 
ومغنذياً عن دراسة كتبهم . ظ 

وقوله : «أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم ) 
تدرّج فى الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 


بقية الأمم 6 وتطلعهم إلى معالي الأمور 4 وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحدة أذهانهم وسرعة تلفيهم ٠‏ وهم أخلقاء بذلك كله. 


وفى الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم . وإيقاظ لأفهامهم 
أن يغتبطوا بالقرآنء ويفهموا ما يعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأمم : كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيدالدرجات . 





ولمد تهيأً المقام بعد هذا التنبيه ا ها سان ضري : 
«فقد جاءكم بينة من ربكم ؛ وتقديرها : فإذا كنتسم تقولون ذلك 
ويهجس فى نفوسكم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيّنة ما به البيان وظهور الحق . فالقرآن بيّنة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العرب : وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها ٠‏ فهى مقيمة 
لصلاح الآأمة مع التنيسير . وهذا من أعجب التتشريغ وهو أدل” متيام 


ا ااا 


وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهسم بأتهم لا أظلم منهم ) 
لأنهبي كَل بنوا وأغتنر ضيوا. فالفاء فى قوله : «فمن أظلم» التفريع . 
والاستفهام إنكارى . أى لا أحد أظلم م من التذين كذابوابآيات الله . 


و(مسن) فى كن بآيات الله » موصولة نا المخاط بون 
من قوله : « أن تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طائفتين ») . 


والظتلم هنا يشمل ظلم نفوسهم » إذ زجوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وتخحسران الدنياء وظلم” الرسول - صلى الله عليه وسلم إذ كذ بوهء وما 
هو بأهل اتشكذيب » وظلم الله إذ كذابوا بآياته وأنكروا نعءته ء وظلموا 
الناس بصد هم عن مادم بالعرك والفمل... 


وقد جىء باسم المسوصول لعدل الصلة على تعليل ين كن ووجهة بناء 
الخبرء لآن” وك سيو سك ان اد عشبا اليك م 


ومعنى : «وصدف ) أعر ض هوء ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التتعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلاناعن كذاء كمايقال : صرفته » وقد شاع تنزيله منزاة اللازم 
حتى غلب:عدم ظهور المفعول نه © يقال 1 : صد ف عن كذا المعنسى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى , (انظر كيف نصراف الآيات ثم هم يصدفون ( 
وو اوت اسوويو سي اويا ب 
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« سنجزى لكين يتصدفون عن آياتنا سوء العذاب » إذ يناسبه معنى المتعدى ‏ 
لآن” الحزاء عا لى أعسراضهم وععل صد ه هم الناس عن الايات 3 فإن" تكذيبهم 
بالا يات يتضمن إعبراضهم عنها نتاني أن يكون صد فهم مو صر فمهم الناس . 


و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواهء 
وقد لخ ذلك قوله تعالى : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوقٌ العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عذابا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب » أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
والذل” » وعذاب الآخرة انما كان ذلك جزاءهم لأنهم لم يكذبوا 
تكذيبا عن دعوة مجرّدةء بل كذابوا بعد أن جاءتهم الآيات البيّنات . 
و(ما) مصدريّة : أى بصدفهم وإعراضهم عن الآايات إعراضا مستمرا لم 
يدعوا ولمعت طاطب جر ور وود لاص وي 


ومَْيتطُون اذ ايه رليك أز بأ ني" ريلد أذ يأ ني" 


١ >‏ حي ا 
ا م ا جاه 


مرا ل نتروا إِنَا يف6 251 


استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله » 
الآية » وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا» 
لإثارته سؤال سائل يقول : متى يكون جزاؤهم » وإن كان تهكتّما بهم 
على صدفهم عن الآيات التتى جاءتهم » وتطلعهم إلى آيات أعظم منها فى 
اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممّن كذاب بآبات الله 
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ودف عنها» لأنّه يثير سؤال سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 
الآبيات فوق الآيات لحن ادر 


عا للاستفهام الإنكارى » وهنى سرد ل كنما ثرد له الهسزة ة على 
حدر ولذلك جاء بعذهة الاستثناء 


و«ينظرون) مضارع نظر بمعنى التظر؛ وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فى 
الماضى والمضارع والمصدر ؛ ويخالفه فى التعدية ٠‏ ففعل ذظر العين متعلد 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن له اسم مصدر وهو 
النظضرة - بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى النظر بالعين. 20 


والفتمير عائد للّذين يصدفون عن الآيات . 

ثم "إن كان الانتظار واقعا منهم على أنه انتظار آيات» كما شترحونء 
فمعنى الحصر: أنهم ما ينتظرون بعد الآيات التى جاء: نهم ولم يقتنعوا 
بها إلا الآابات الّتى اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى 
يجاءوا بها » وهى ها حكادات ميم عرد : «وقالوالن نؤمن لك 
حتى تفجر لناعمن الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله- أو كادي بالله والملائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك» فهم ينتظرون بعض 2 
ذلك يجد من عامتهم ؛ فالانتظار حقيقّة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصّورة » لأنتهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنرّل عليهم سورة تنبئهم 
بما فى قلوبهم. قل استهزئوا» الاية . والمراد ببعض آيات ربّك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى 
قِوله حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه) . وفى قوله : «١‏ وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك إلى قوله - فحتاق بالذين سخروا منهيم ما كانوا به يستهزئون ) 

بالكلا لوحم مم وبباندكم . 
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وإن كان الانتتظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم 5 
كرفحون اك من الابات ياتبهم أعظم مما أتاهم » فلا انتظار لهسم 6 
ولكتهم صمموا على الكفر واستبطنوا العناد » فإن فرض لهم انتظار فإنما 
هو انتظار ما سيتحل- لهم من عذاب الاخرة أ عذاب الد نيا أو ما هو 
برزخ بينهما» فيكون الاستثناء تأكيدا الشىء بما يشبه ضلاه . والمراد: أنهم 
لا ينتتضرون شيئا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إنيان الملائكة » إلى 
آخرهء فالكلام وعيد وتهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى ٠»‏ أى بالتسبة لما ينتظر من الآيات»ء 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكتّم بهم على الاحتمالين » لأنَّهم لا 
ينتظرون آية » فَإِتّهسم جازمون يتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلّم - ؛ 
ولكتهم يسألون الآبات إفحاما فى ظتهم . ولا ينتظرون حسابا لأنهم 
مكذ بون بالبعث والحشر . 


والإتيان بالتسبة إلى الملائكه حقيقة » والمراد بهم : ملائكة العذاب : 
مثل الّذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى بعكم فثءتوا 
اتذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم 0 بنان) وافذا الستعد إلى الوت فيو سحاد © والبب اذ 
به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الأامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمرهء 
فالاسناد مجازى من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
في القران» كقوله تعالى : « فأتاهم الله من حيثُث لم بيحتسبوا)» وقوله : 
و ووجد الله عنده فوفاه حسابه ). ويجوز أن يكون المراد بقوله : «١‏ أو حاتي 
ربك » إتيان أمره بحساب الناس يوم القيامة» كقوله : «وجاءربك والملّك 
صفًا صفًا» أى لا ينتظرون إلا عذاب الدانيا أو عذاي الآاخرة. 
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وعل اللاحتمالات كلها بجور أن جود دش ذلك حو القيامة ' 
ويجوز أن يكون فى الدنيا. 


وجملة ؛ يوم بأنى بعض آبات ربك لا بتفع نفسا إيمانها » مستأئفة 

استثئنافا بيانيا تذكيرا لهم بأن" الانتظار والدر ف عن الإيمان وخيم 
العاقبة » لأنّه فييك دانهنا مضع من التدارك عند التدامة » فإنا أن يعقبه 
محر تاي و سر آيةمء ن أيات الله » وهى آية عذاب 
خارق للعادة يختص بهم فعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصد فهم 
وحين درل ذلك العذاب لا تبمى فسحة لتدارك ما فات لأن” الله إذا أنزل 
عذابه عل المكذ دين لم تمع علده توبة» كما قال تعالى : « فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا" قوم يونس لما آمنوا كشفننا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدانيا و.تعناهم إلى حين - وقال تعالى ‏ ما دَمَزّل الملائكة 
إلا بالحق وما كانوا إذد منظر ان با وقال ف وللو لقا مامكا لمضى الا 
ثم لا ينظرون» : 

ومن جملة آيات الله الايات التى جعلها الله عامة للنتاس » وهى أشراط 
الساعة : والتى منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى ٠‏ روى البخارى » ومسالم » عن أبى صريرة »6 قال : قال 
مغربها فإدذا طلعت ورآاها الناس آمنوا احيدون وذدلك حين لا ينفع نفسأ 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل »© ثم قرأ هذه الآية. 


والتفع المنفى هو التفع فى الآخرة » بالتجاة من - » لآن” 
نفع الدانيا بكشف العذاب عند مجىء الابات لا ال التفموسن: المؤايقة 
ولاالكافرة: لقوله تعالى : « واتقوافتنة لا تصيين الذي بن لوا منكم خمامة : 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  (١‏ ثم اس و مر 
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والمراد بالتّفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 

حملة : ولم تكن آمنت من قبل» صفة «نفساء » وهى صفة 
مخصصة لعموم : « نفسا»وء أى : التّفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الآيات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس التى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآخرة : وتقديم المفعول فى قوله : «ننفسا إيمانها» ليتم الإيجاز في 
:عود الضمير . 

وقوله : «أو كسبت فى إيمانها خيرا؛ عطف علىسآ منت,؛ أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 


و (فى) للظرفية» وإدّما يصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 
أو كسبت فى مدة إيمانها خيرا. 1 





والخير هو الأعمال الصالحة والطلتاعات . 


و (أو) للتتقسيم فى صفات التنفس فيستلزم تقسيم التفوس التى خصصتها 
ا و ال ال 0 » قلا بشسفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مدة 
إبمانهنا : ٠‏ فهى نفوس ٠ؤمنةء‏ فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يألى | 

بعض آيات ربّك . وهذا القسم الثانى ذو مراتب متفاوتة » لآن التقصير فى 
اكتساب الخير متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلّهاء وهنه إضاعة 
لبعضها » ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيئا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفرطت 


وقد علم من التقسيم أن هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآيات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله ء وهو مامن به 
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على هذه الأمّة من غفران السيئات عند الدوبة » فالعزم على الخير هو 
٠.‏ 5 1 الي 0 8 - 

الدوئةء أى العزم عل اكتساب الخير ..فوئع فى الكلاء إجاز حدلف اعتمادا 

على القسرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسنة إيماتها أو نفسا 

كسب الخير» مثل الثوبة فإنها بعض اكتساب الخيير + وا ول تي العراد أنه اياك 

لفسأ مؤمنة إيماتها ! إدا ٍ 5ه فى كست 0 يصسث 3 الإدمان إدا 

ولكفى ا لايع شا إيساما ل نكسب خييرا ء ولأذة | الأدلّة القطعية 


فى شىء من الأعمال الصالحة : ولت لع كان تداك وساتّمناه لما اقتضى 
أكثر من أن" الذى لم يذعل شيئا من الخير عدا أنه آمن لا بنفعه إيمانه ع 
وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام . 


وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة المعتزلة ولا الخوارج الذين 
أوجبوا خلود مرتكن الكديرة غير التثائب في النار » والتسوية بينه وبين 
الكافر : وإن كان ظاهرها قبل التأمل ودم أنيا حجة لهم ..ولآنه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإبهان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأنّه بدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
دون جدوى عليه منهاء ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن 
يخلع وحقة الأجاة: إل أذ شوتف هن الأمررة عميها + ومفاقة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير » أجددى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جزءا من الإيمان » لا سيئما مع ما فى 
أصل المعنى م: اد المسقط للاستدلال . 


سورة الانعام 159 


فصفة : «لم تكن ]امفيك عن اقنيل 6 تحير التقركين من الترية عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة وأو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصالحة . 





ثم إن" أقوال المفسرين السالفين » فى تصوير هذين القسمين » تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآية من ألفاظهاء فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة ببنة 6 ولجحمعم ذلك ئلانة أقوال 5 


الأول : عن السددى » والضحاك : أن معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
لعفي سانيا ؛ أى معه أو فى مدآنهء عملا صالحاء قتَالا : وهؤلاء 
أهل” القبلة » فإن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك ٠‏ أ إتيان بعض 
آيات الله ء ٠‏ فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منهاء وإن عملت قبل 
الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها . 


القانى : أن لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب» لأن الأكثر ممن 
جح يادي د راي كبا انه سير 


اثالث : أن" الكلام إيهام فى أحد الأمرين » فالمعنى : لا يتفع يومكة 
إيمان من لم يكن آمن "قبل ذلك اليوم أو ضم إل إسمانه فعل الخير » أى 
لا ينشع إيمان من يؤمن من الكفار ولا طاعة من يطيع من ال.ؤمنين . وأما 
من آمن قبل فإنّه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 

وقد كان قوله: «يوميأنى بعض آيات ربك ) بعد قوله: «هل 
ينظرون إلا" أن تأتيهم الملائكة أو يات ربك أو يأنتى عض آيات ربك ). 
مقنصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤجل له » إعراضا عن 
التعرّض لما يكون يوم تأتى الملائكة أو يأتى ربك ؛ » لآن” إتبان الملائكة ٠‏ 
والمعطوف عليه غير حدر ارد واس يري سا ريم 
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«أو تأنى” بالله والملائكة قتبيلا» ونحوه من تهكتماتهم » وإنّما اذى 
يكون مما انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله » فهو محل الموعظة 
واتتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : «فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوًا بأسنا). ظ 
وآيات الله منها. مايختص بالمشركين وهو ما هد دهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدانياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آيات عامة 
لاس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعةء أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنّة بطلوع الشّمس من مغربها. ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسللم ‏ : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
الآايةءأى قولهتعالى : «يوميأنى بعض آيات ربك إلى قوله خيرا): 
وفى صحيح «سلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
من تاب قبل طلوع الشدمس من مغربها تاب الله عليه . وفى جامع الترمذى » 
عن صفضوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
باب من قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتتّوبة 
لا يتغلق حتى تطلّع الشّمس من مغربهاء قال التترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن" هذه الآية لا تعارض آية سورة النساء : « وليست التتوبة 
اتذين يعملون السيئئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إتى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار » : لأن" محمل تلك الآاية على تعيين وقت 
فوات التّوبة بالتّسبة للأأحوال الخاصة بآحاد التاس » وذلك ما فسر 
فى حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يَغْرغرٌ » رواه الترمذى » وابن ماجهء وأحمد . 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه - أى أنفاسه ‏ رأ'س حلقه) . وعمل الآية 
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التي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة باانسبة إلى الناس كافة؛ وهدى 
حالة يأس التاس كلهم من البقاء 

وجاء الاستثناف بقوله : «قل انتظروا إنا منتظرون» أمرا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يهد دهم ويتوعدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهم ء أو على التريّث والتأ ختر عن الدآخصول فى الإسلام الَذى هو شبيه 
بالانتظار إن كان الانتظار إدعائياء بأن بيأمرهم بالدوام على حالهم 
الى عبر عنها بالانتظار أمْرَ تهديد » ويخبرهم بأنة السلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم ء. أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
منتظرون . 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها : فاشتملت الآبة بمنطوقها 
57 على وعسك:ووعك متعيل: تتهما دلاقز الكتنات والسسة: . 


سه تي تر لتر وى اس سس رس سه اس ه ره ٠‏ 
| ون انين فرقوآ دينهم وكادوا شيعا لسبة منهم فى 
عحرى 5 وملا ريير .. 


الما ف إِلَى الله )ثم ينبثهم بما كاد امكر 00096 7 


استئناف جاء عقب الوعيد كالتتيجة والفذلكة . لأن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « قل انتظروا إنّا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن” الفريقين متباينان متجافيان فى مدة الانتظار . ظ 

وجىء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة 
فيهم . لأنها تناسب التنفير من الاتّصال بهم ء لأن شأن الدين أن يكون ‏ 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتفرق فى أصوله ينافى وحدته» ولذلك ' 
لم يزل علماء الإسلام يبْذلون وسعهم لاستنباط مراد الله من الأمّة » ويعامون 
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أن الى واعيد وأن الت كلف العلماء بإصابته وجعل ا صمي ار و3 ولمن 
ااه م مع استفسراع الوسع اضيا والخدا: د انل ايند عل دن ابوسع 5 طلبه 
فإن بذل الوسع فى ذلك يوشك أن يله المقصود ». لمر ب + الذين 


فرقوا دينهم») قال انق عباس 1 هم ل ون : لأنهم لم يتفقوا عل 
صورة واحدة فى الاين فتك« غيدنت: اله بال أصناما مختلفة » وكان بعض 


العررب تعبالول اليناةة: > 3 و بعصهم لعبل لهك مممسسو مم . 3 و بعصهم لعبااك َأ 4 
وكانلوا يجعلون لكل صنم عبادة تخالف عبادة رةه ١‏ 


ويجور أاشراة :الهم كانوا على الحنيفية : وهى دين التوحيد لجميعهم : 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأما كونهم كانوا 
عا لاا كل قبيلة الا 0 أنه بنصرهم على 
مو ير عب ساك سان الخطات الفهر 

وفسرّت ثقيف إلى لاآنها 9- الخائب الخاسر 


ومعلى : ( لست منهم ففئى شىء ) أتك لا صلة بنك وبينهم . 506 
رفي بيقر وزيا رقن ) ارج نه 


< واشىء) اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفى جميع مايوجد 
من الاتصالء وتقدام عند قوله تعالى : «ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) 
فى سورة آل عمران » وقوله : ١‏ لستم على شىء » فى سورة المائدة . 


لعا :دلت عل التبسرى منهم وعدم ار كان الكلام مثار سؤال 
سائل يتمول: أعلى الروك أن شنو ل جزاءهم على سوء عملهم». فلذلك جاء 
الاشسححافي تشوالكةة 0 إنّما أمرهم إلى الله » فهو استئئاف بيانى , وصيغة 
القصر لهاب اعتقاد السائل المترداد » أى إِثّما أمرهم إلى الله لا إلى الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الجزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمل فى الانتهاء 


سورة الالعام 1533 





المجازى : شبه أمرهم بالضالّة التى تركها النّاس فسارت حثتى انتهدت إلى 
مراحها:. فإن الخلق كلهم عبيد الله وإليه يرجعون » ولله يمهلهم ثم 
يأحذهم بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين حين يأذن لرسوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم - بقتتالهم كما قال تعالى : «فارتقب يوم تأنى السماء بدخان 
مبين يغثى التّاس هذا عذاب أليم رسا اكشف عنًا العذاب إنّا مؤمنون أنى لهم 
الذآكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم' تولًوا عنه وقالوا معلّم مجنون 
إثَا كاشفوا العذاب قليلا إنّكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون ؛» . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر . 


وقوله : «ثم بنبّعهم بما كانوا يفعلون 0(ثم فيه للتترتيب الرنبى مع 
إفادة المهلة . أى وقنى: سيق هم إلى الله مدة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
لهم ؛ ثم" يعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب 
الآخرة فهو بتقدامه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنه مأخوذ بها : 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية ؛ وإن كان 
العقاب عقاب الدأنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز ء لأآنّه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد علموا أنه العمّاب الموعود به» فكان” حصول ذلك العلم لهم ظ 
عند وقوعه شّبيها بحصول العلم الححاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء ؛ 
فيكون قوله : «ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون . 

ووصف المشركين بأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وصف لشديع ؛ إذاما وصفهم المع ا بر ات لات 
يحذار المسلمين من أن يكونوا فى دينهم كما كان المشركون فى دينهم : 
ولذلك قال تعالى : ١‏ شرع لكم من الدين مهسا وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك ‏ إلى قوله ‏ أن" أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه)». 


وتفريق دسن الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها : كما فعل 
بعض العرب من م: منعهم الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فال 
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ا أبو بكر 3-5 رصى الله عنه : الأقاتلن” من فرق دين الصلاة والزكاة 8 
دأما تفريق الآراء فى التعليلات والتبيينات فلا بأس بهء وهو من التظر 
في الدين : مشل الاختلاف فى أدلة الصّفات » وفى تحقيق معانيها2, مع 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه ‏ 
بالخلاف به بن الفقهاء » مع الاتفاق على صفة العمل وعلى ما به صحة 
الأعمال وفسادها. كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل 
أن" كل" تفريق لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن  »‏ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل تفريق 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضا ء» ومقاتلة بعضهم بعضا فى أمر 
الداين » فهو مما حذار الله منه » وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على الملك 
والد نيا فليس تفريقا فى الدين » ولكنه من الأحوال التى لا تسلم منها ‏ 
اللجمساعات ٠‏ 


وقرأه الجمهور : ١‏ فرقوا ) - بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة » والكسائى : 
«قارقوا» ‏ بألف بعد القاء ‏ أى تركوا دينهم ؛ » أى تركواما كان 
دينا لهم » أى لجميع العربء والح يه ري دل 
ومآل المراءتين والحد . 

000 ة اس ساس ل سابير سر ول اووس 
9م 2 حا بالحسنة فله وعشر أَممَالهَا وه 100 بالسيئّة فلا 
ىو ه 


2 5 لآ رفظلل 


0 إلا مثلم وهم لا ُظْلَمُونَ0604 


من عنانة اران أنه زذا فلار اعقب الاننان داز لمن للاايسة عداية 
لله الاكدار عونا عد أعتنبي النشانة يسنان لمن حسف رظية نا كر عله 
وقد جرى على ذلك ههنا : فإنَّه لما أنذر المؤمئين وحذرهم من التريدّث 
فى اكتساب الخير : قبل أن يأتى بعض آيات الله القاهرةء بقوله : دلا" 
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ينتفع ننفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا) 
فحد لهم بذلك حدا ذو من مظهر عدله» أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فضله وعدله . وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيّئة 
لجسي اي 
غرف القرآن فى الانتقفال بين الأغر 1 
فالكلام تذييل جامع ا اللذين اقتضاهما قوله 

دلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ». 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : «لا ينتفع نفسا إيمانها » الاية) 
كما تقدم آنفا. ظ 


و «جاء بالحسنة» معناه عمل الخسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المك قبت إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير لهاسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ربحت تجارتهم). 


فالباء للمصاحبة »؛ والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته : 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة ظ 
أغتسنالة . 


وأمعال الحسنة ثواب أمثالهاء الما ص يفام بقرينة قوله: 
وفلا يُجرى إلا مثلها» ») » أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل الى جاء 
بها كمافى الحديث : كتنوسا اله عله عظر ححيما قت وس تمن 
لم عن الحو نلك الاب ينول عليه فول وقاكة معوف 


© سس ام 


إلا مثتهاء 


والأمثال : جمسع مثل وهو الممائل المساوى » وجىء له باسم عدد المؤنتث 
وهو عشر اعتبارا بأن الأمشال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة 
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أى فله عشر حنقات انالينا ب ؛ فبروعى فى فى أسم العدد معنى ممماة دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضل من الله » وهو 
جزاء غالب الحسئنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضِعُن كمافى قوله تعالى : «مثل” الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة. مائة حبة» فذلك خاص. 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث 1 «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسئة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
معويا ةفك إلى أفعناف كنسرة 6 ظ ظ 


وقرأالجمهور : وعتشر أمشالها » بإضافة «وعشر » إلى «أمثالها)». 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف ». وقرأه يعقوب ‏ بتنوين «عشر) 
ورفع ١‏ أنشالها »؛ على أنه صفة ليعشيى» أي فله عشر حسنات ممائلة للحسنة 
التى جاء بها. 

رسائكة هر باع درن مك اناهن روسك . 

وإدّما قال فى جانب السيّئة فلا ييُجزى إلا" مثلها بصيغة الحسصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب الدّفى » التماتا مد لإظهار العدل الإلهى » 
فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فى نفس الأمراء ولذلك كان ساويه أن يال : ومن جاء بالسيئة 
فينُجزى مثلهاء لولا الاهتمام بجانب نفى الزّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول الشّبىيء - صلى الله عليه وسلّم حين سألتئه هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أ طعم من الذى له عيالناء 
فال لها : «لا إلا" بالمعروف ؛» ولم يقل لها السيهم بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول النبى بء ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن هم كه 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئّئة واحجدة »؛ فأكدها بواحدة تحقينقا لعدم الزيادة فى جزاء السيّئة . 
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ولذلك أعقبه بقوله : «١‏ وهم لا يظلمون » والضسير يعود إلىرمن جاء 
بالسيعم» إظهارا للعدل ء فلذلك سجل الله عليهم بأن” هذا لا ظلم فيه 
ليسنصفوا من أنفسهم . وأماعد عود الفميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
فريق أصحاب الحسنات . لآنه لا يحسن أن يقال للذى أ كرم وأفيض عليه 
الخير إنه غير مظلوم. ظ 


فو ه هه ساك سس أ و أ 
نادي حيتار كني للف ' 


استئشاف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللهاء إلى 
فذلكة ما أمر به الرّسول . صلى الله عليه وسلّم - فى هذا الشّأن » غلقا 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنّه قد تقلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم قبه: لتقلدوةزأنه ثابت على ما جاءهم به » وأن” إعراضهم لا 
بزلزله عن الحق . 

وفيه إيذان بانتهاء السّورة لآن” الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام فى 
غرضه»ء ثم أخذ يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قتراره » علم السامع 
أنه قد أخحذ يطوى سجل” المحاجّة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرسول 
ع على اتاعله وتم تيان شون أنناء بعلن يها أصرل ديه + وتكرر 
الأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 


وقوله : «إننى هدانى ربى » متّصل بقوله : «وأن هذا صراطى 
مستقيما فانسوة ») الذى بينه بقوله : «وهذا كاب أنزلناه مبارك » 


فزاده بيانا بقوله هذا : «قل إتَنى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » . 
. الببيتة أن هنا الد فق إنمنا جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بهسدى 
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من الله » وأنه جعله دينا قيّما على قواعد مالّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ » 
0 الب اي ابا مي و لوا 


وافتتح اضر بحرف التأكيد لأآن الخطاب المشركين لكل فيد 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بممسربوبية الرتسول - 5 
الله عليه وسلم -- لله تعالى » وتعريضا بالمشركين الذين أضلّهم أربابهم 4 
ولو وبحدواالرس الحقيق بالعبادة لهداهم : 


وقوله : «هدانى ري إلى صراط مستقيم » تمثيلية : شبّهت هيثئة 
الإرشاد إلى الحق المبلغ إلى النجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
الممصود . 

والمناسبة بين الهداية وبين الصّراط نامّة » لأن" حقيقة الهداية التعريف 
بالطريق » يقال : هو هاد خخرّيت » وحقيقة الصّراط الطريق الواسعة. وقد 
صح أن نستعار الهداية للإرشاد والتعليم ؛ والصراط للد بن القويم » فكان 
تشبيها مركبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التتمثيليّة . 


ل 1 بالستفيم ؛ أى اذى لا خطأ فيه ولا ضاد » وقد تقدآم 
عند قوله تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» » والمقصود إتمام 

هيئة التشبيه بأنّه دين لا يتطرق متتبعه شك" فى نفعه كمالا يترد د سالك 
ريق الواسعة التي لا انعطاف فيها ولا يتحر في أمسره . 


وفىي قوله «دينلنا) تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه » واتصت 
عل الخاك من : : صراط ء لأنه نكرة موصوفة. 

والد ين تقدم عند قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » وهو 
السيرة التى يتبعها التاس . : ظ 


سورة الانعام ا 1539 





والقيم بفتح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع » وابن كثير » 
وأبو عمرو ء وأبو جعفر » ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج : وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته. فيلزم الاعتدال القيام . والأحسن أن نجعل القينّم للمبالغة 
فى القيام بالأمر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام الكفاية بما 
يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليه » فالإسلام قيم بالأمة 
وحاجتهاء يقال : فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح » ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لأن" فيه زيادة على مفاد مستقيم 
الذى أخحذ جزءا من التمثيلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأعاصمء وحمزة» وابن عامر »2 والكسائى . وخلف : «قيما؛ 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر تام » فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
زانة قليلة افن المضادر :. وقلب واوه ياء بعد الكسرة عل غير الغالب : 
لأن” الغا فيه تصحيح لامه لأنها مفتوحة ء فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء ع مثل عوض وحول » وهذا كشذوذ جياد جمع 
جواد » وانتصب «١‏ قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : «ملة إبراهيم » حال من , « دينا ) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطلف بيان من 7ه ننسا 6 


والملّة » الدّين: فهى مرادفة الدّين » فالتعبير بها هنا لفن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و «ملّة» فعئلة بمعنى المفعول. ء أى المملول ». من أمللت الكتاب ' 
إذا لقنت الكاتب ما يَكتب »ء وكان حقّها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
أن زنة (فعئل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالنبح »ء إلا" أنّهم 
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قرنوها بهاء التتأنيث لما صيتروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 

الملّة كالدين » ثم قال : «١‏ والفرق بينها وبين الداين أن" الملّة لا تضاف إل" 
إلى النبىء الذى تسند إليه نجو ملة إبراهيم » ملّة آبائى ) » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى 7 حاد الآأمّة, ولا تستعمل 1د فى جملة الشريمة دون آحادها 
لا يقال الصلاة ملة الله » أى ويقال : الصلاة ' دين الله ذلك أنه يراعى فى لفظ 
الملّة أنّها مملول من الله فهى تضاف اذى أأمادّت عليه . 


'ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول الَتى هى شريعة 
إبراهيم وهى الجا يه الفطرة » والشسكر » والسّماحة » وإعلان 
الحق” » وقد بيسنت ذلك عند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وفى سورة آل عمران . 


والحنيف : السيجات للباطل » فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «قل بل ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى ' 
. سورة البقرة. وهو عرب عل نيم ظ 
وجملة «وما كان من المشركين» عطف على المال وات أهنووت غاله 
السّلام المضاف إليه : لأن” المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه » وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . ظ 


وال ود مارضن قاس .ما ساس عدف حد و عرق وو و ور 
«قل إِنَّ صلاتى ونسكى ومحياىْ ومماتى لله رب الْمَللَمِينَ :268 
م | 


له شَرِيك لَهُوَبدٌ للك أمت وَأنَا ول المُسْلمِينَ» [16] 


استثناف © أيضا ء يتنرّل منزلة التتفريع عن الأوّل » إلا أنه استؤنف 
للإشارة إلى أنله غرض مستقل مهم فى ذانه » وإن كان متفرعا عن غيره ؛ 
وحاصل ما تضمنه هو الاخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد 2 
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ولذلك قيل : الرباء” الشترك الأصغر . عللم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقوله عقب ما علّمه بما ذكر قبله لأن المذكور هنا يتضمن معنى 
الشتكر لله على نعمة الهداية إلى الصّراط المستقيم » فإنله هداه ثم ألهمه الشسكر 
على الهداية بأن يجعل جميسع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
بالقول لما علمت آنفا. 


وافتتحت جمللة المقول بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه » 
أو لآن” المشركين كانوا يزعمون أن ا لرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يترائى بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى عند الكعبة : ألا تنظرون إلى هذا المرائى | أيْكم يقوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلل فرثها وسلاه.ا ف )اا سيمن مضه دين كتفيه) ٠‏ 
فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللا م فى ١‏ لله )ا يجوز أن تكون للملك» أى هى بتسير الله فيكون ديانا 
لقوله «إتنى هدانى ربى الى صراط مستقيم» . ويجوز أن تكون اللام للتعليل 
| أى لأاجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كاذوا يسجدون للأ صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له). 

والتسك حقيقته العبادة وهنه يسمى العابد الناساك . 


والمحدينًا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمى زمان ,م 
من حيى ومات . والمعنيان محتمسلان فإذا كان المراد من المحيا والجحات 
المعنى المصدرى كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال المحيا وأعمال 
الممات ؛ أى الأعمال الى من شأنها أن يتلبّس بها المرء مع حياته » ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما وس 
فى الحياة وبعد الممات . 
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ظ لم إن أعمال الحياة كثيسرة وفيرة » وأما الأعمال عند الموت فهى ما 
كان .عليه ف مداة الحياة وثبانه عليه »؛ لأن” حالة الموت أو مدنههى الحالة 
أو المدة الى تنقلب فيها أحوال ا ل ا انتهاء مداة 
الحياة وتلك حالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى : فر ا لي 
أعمال لم يكن يصدرها فى مدة الصحة ». اتثقاء أو حياء أو جلبا لنفع » 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان براعيه : فيفعل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
لتلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصية» ‏ وهذه 
كلها من أحوال أخر الحياة.: ولكتها تضاف إلى «الجرام لوقوعها 
بقربهء وبهذا يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جمسيسع مدة 
الحياة حتى زمن الإشراف على المو 


ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام بعد وفاته من توجهاته الروحية نحو أمته بالداعناء لهم 
والتسليم ظ من سم عليه منهم واللهيور لشخاطة أمنه فى المنام فإن 
الرسول بعد مماته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد فى الحديث : 
« إذا سلسم على أحد و أمتى رد الله على روحى فرددت عليه السلام ( 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسّجود لله فى عرصات 
الفنافة فعيلك اعم اننا مر سد نس سه" الله عليه وسلّم - وهى كاتها لله 
تعالى لأنها لنفع سد أ لنفع أتباع دينه الذى ارتضاه لهم ء فيكون قوله : 
« وممانى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث : «حيانى مخير لكم ومماتى خير لكم). 
ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادةة فى سبيل الله فإن رسول 
الله صل الله عليه ؤسلم سمته اليهوددة بخيبر 7 لحم سُّأة احير إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى ال-ديث 200/' «مازالت أكلة خيبسر تعنادنى 


مع سيو ور سيت موسي ماع ع مسا ل 


)1( روآه الى كات الطب اللببوى بسلل سحدسن , 
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كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهترى» (2) 
وبقوله : «ومحياى ومماتى لله رب العالمين » تحقق معنى الإسلام 
اتذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسلم له : وهو المعنى الّذى اقتضاه قوله : 
« فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عمران : 
وهو معنى الحنيفية الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ربه أسْلم' قال أُسُلَمْت لرب العالمين ؛ كما فى سورة البقسرة : 
وقوله : ٠‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره » لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أول السورة : « الحمد لله التذى خلق السّماوات والأرض 
وجعل الظلمات والدور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». 


وجملة : «لا شريك له » حال من روصيو عع وي 
الحو كيد م 2 الملك من إفادة القصر . والمقصود من الصفة والمحال الردا على 


المشركين بأتهم ما أخلصوا عملهم لتذى خلقهم . وبأتهم أشركوا معه 
غعيره فى الإلهية . 


وقترأ نافع : ١‏ ومحيائى  »‏ بسكون الياء القانية ‏ إجراء الوصل مسجرى 
الوقف وهو نادر فى الثثر » والرواية عن نافع أثبتنه فى هذه الآية» ومعلوم 
أل" الميرة وان كه الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطية عن أبى على 
الفارسى : ١‏ أنّها شاذة عن القياس لأنّها جمعت بين ساكنين لأن” سكون الألف 
تل حرف ل مما يقل في النتطق نحو عصاى ورئياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن” توالي بائين مفتوحتين 


(2) الابهر. - بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الهاء عرق فى القلب . 
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فيه ثقلء والألف التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزا فمدل عن فتح 
الباء الثانية إلى إسكانها» . وقرأه البقية ‏ بفتح الياء ‏ وروى ذلك عن ورش » 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا رجع عن الإسكان إلى الفقح . 

اجرج كرست عن وح والوملاحي بلع . فهذا مما 
أمر بأن يقوله.و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «ووبذلك » إلى المذكور من قوله : «إن" صلانى 
ونسكى » طالخ » أى أن" ذلك. كان لله بهدى من الله وأمر منهء فسر جع إلى 
قوله : ١‏ إتَنَى هدانى رب إلى صراط مستقيم » يعنى أنه كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية » وَانعا أعيد هنا لأنه لما أضاف الصلاة 
وما عطن عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأننه هندى من الله تعالى » وهذا 
وله تعالى: «قا ل إنى مرت أن أعباد” الله مخلصا له الدئين وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين » | 

وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه . 

وقوله : «١‏ وأنا أول المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى , وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والذبات عله والاعتاط 
بهء لأن من أحب شيئا أسرع إليه فجاءه أول النّاس » وهذا بمنزلة فمل 
السبى إذ يطلق فى كلامهم على التمككن والترجّح » كما قال التابغة : 
سبقت الرجال الباهشين إلى العلا 2 الجواد اصطاد قبل الطوارد 

لويد أنه كان فى المعالي أقدم من غيره لأن" فى أهل المعالي من هو أكبر 2 
منه سنا » ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح : ولكيّه أراد أنه تمكتن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . ظ 


وفى الحديث : « نحن الآخرون الستابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس 
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فى مثل هذا قولهتعالى ٠:‏ ولا تكونوا أول كافر 20 ررس 
00 قل سترى الخير عدف لأآن كل واء إلى شىء 

أوَل أصحابه لا محالة » فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع » فإن أريد 
ا الذين اها حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقمء لآن مارو امي العا 20 
حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام : «فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وكذلك أبناء يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «ونحن له 
مسلمودك ) . 


وقرأنافم وأنو ححققيرات تإئيات ألى «١‏ أنا إذالوؤتيت اها مسر 
ويجرى مدّها على قاعدة المد » وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
الجميع على حذفها قبل غير الهمزة تخفيفا جرى عليه العرب في الفصيح 
من كلامهم نحو : ١‏ أنا يدُوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحو أنا أفمل » 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع الهمز للتمكن من المد . 


٠‏ هس سم ََ و طبه 
7 2 أله أبغي 3 وهو 5 000 شى عر و تكسب 0 
200007 6 ثم . 2 


نفس إلا عليها ولا 0 وازرة ورد ابر 


استثناف ثالث ٠‏ مفتتح بالأمر بالقول » يتنرّل منزلة التّتيجة لما 
قبله » لأنّه لما عالم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشرك » 
وأمرة بأن يمحتض عبادته وطاعته اربّه تعالى » شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
كر أن' يعد غير الله تعالى لأن" واهب العم هو مستحق الشكر » والعبادة 
جماع مراتب الشكر » وفى هذا رجوع إلى بيان ضلالهم إذ عبدوا غيره . 
وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه . ظ 
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والاستفهام إنكار عليهم لأنهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم . 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرة سواء - حاولوا ذلك ممه يقرب 
نزول هذه الآية.أم لم يحاولوهء فهم دا ثمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دبنهم. » حكى ابن عطية عن النقّاش أن" الكفار قالوا للنبىء ‏ صلى الله 

عليه وسلم ..: وارجع إلى ديننا واعبيل' آلهثتنا ونحن نتكفّل لك بكل” 
تباعة تتبوقعها فى دنياك وآخرتك) وأن هذه الآبة نزلت فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لأنه | المقصود 0 من الاستفهام الإنكارى لأن” 
محل الإنكار هو أن يكون غير الله بسبتغى و ٠‏ ولآن” ذلك «و المقصود 

من الجواب إذا صح أن المشركين دعوا النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم لعبادة 
1 آلهتهم فيكون تقنديمه على الفمل للاهتمام لموجب أو لموجييئز © كما 
تقدم فى قوله تعالي : « قل أغير الله أتخذ وليئا» فى هذه السورة . 


وجملة : «زهو رب كل شىء ) فى فى مسو ضع المحال » وهو حال معلل 
للإنكار » أى أن" الله خالق كل شىء وذلك باعترافهم ؛ لآنيه لا بداعون 
أن" الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » فلما كان الله خالق كل شىء وربّه فلا حق” لغيره ه فى أن يعبده 
الخلائق ئق » وعبادة غيره ظلم عظيم». وكفن إبعمة الريوبية م.وبقطع 
النتظر عن كون الخلق نعمة» لأن” الخلق إيجاد والوجود أفضل من العدم ‏ 
فإن مجرد الخلق موجب العبادة لأجل العبودية . 


0 وإنّما قيل «(وهو رب كل شىء 3 ولم يقل : وهو ربىء لإشبات أنه 
رنه بظرزيق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص » 
ولإفادة أن أربابهسم غير حقيقة بالربوبية لأنّها مربوبة أيضالله تعالى . 


2 وقوله : « ولا تكسب كل نفس إلا" عليها »من القول المأمور به» مفيد 
متاركة للمشركين ومقتا لهم بأن عنادهم لا بَضرهء فإن ما اقترفوه من 
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ااشرك لا يناله منه شىء فَإِثّما كسب كل نفس عليها » وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : « كل نفس ) فائدته مثل فائدة للد الواقع 
قوله «وهورب كل شىء). 


وذلك كتمة رفن هل أن منعوك التكبن. الميدتو ف اللسدفرة ‏ 61 
أو إثما » أو نحو ذلك » لأن” شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
ما عليك من حسابهم من شىء / ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقدنعرة :بولا تكسي كل نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثثانى وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير 
وَآن 52 يغلب فى تحصيل الشرء سواء اجتمع الفعلان ا بحسا لا 
الحسدين:. لد ل 0 عن لعووا ينا “كسيت 
وفطلهة :نا اكتسيك: )+ والمعتى :أن" هاا مكتمية الممرء أو بمكميية ١‏ تعد ى ننتا 
شىء إلى غسيره . 

وقوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة امعنى قوله : «ولا 
تكسب كل نفس إلا" عليها» فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شىء 
إلى غيرهاء» كذلك لا تحمل نفس عن نفس شيئا ء والمعق ولا أحمل 
أوزاركم . 

فقوله : «وازرة) صفة لموصوف محذوفف انتيوه الفسن + ل 
عله قبولة :ولا نكسب كل تفين إلا عنايهنا » » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخمرى 

والوزر:: المحمل» وهو مابحمله المرء على ظهره ء قال تعالى : 
ولكذا لكا أوزارا عن جه التموم )» وقك تقدم عند قوله تعالى : ١‏ وهنم 
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«ااستت سانانا سسبو تتا ساون 1 


يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون .٠‏ وأمنًا نسمية الإثم 
وزرا فلأ نه يتخيّل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا» تحمل 
حاملة» أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرها ء فالمعنى 
لا تغنى نفس عن نفس شيئا تحمله عنها . أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
ناد ورركر أعبرون: وأنه لايحمل ا رده الذى وزره وألّه 
لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق ء فلا تغنى نفس عن 
نفس شيئا . ولا تتبع نفس بإثم غيرهاء فهى إن حملت لا تحمل حمل 
غيرها. وهذا إتمام لمعنى المتاركة . 


ور اس إلا لاه ثرا وى سار سل لتر 


(ثم إلى ربكم مَرجعكم بكم يا حُُمْ فيه تَخَْلُودَ61] 


(ثم) لترتيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 
المأمور به فيكون تعقيبا لمتاركة بما فيه تهديدهم 0 فكان 
موقع (ثم) لآن” هذا ال لخبر أهم” . فالخطاب فى قوله: «إذار بكم مرجعكم) 
خطاب المشركين زكذلك الضميران فى قوله : 500007 تختلفون » 
5 : بما كنتم فيه تختلفون مم المسلمين : لأن” الاختلاف واقع بينهم 

بق المسلمسم دو لسن بيسن المشركيين فى أنفسهم اختلاف : فأدمج الوعيد 
بيه ولااجكار عن املاع الى عليز ايه راعيدة ير ا 


ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله : «وزر أخرى) 
فيكون قوله : «ئم إلى ربكم مرجعكم » استئناف كلام من الله تعالى | 
خطابا النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ وللمعاندين له . و(شم) صالحة 
للاستشاف لآن" الإستشاف ملائم للتترتيب الرتبى » والكلام وعيد ووعد 
أيضا . ولا ينافى ذلك أن تكون مع التى قبلها آبةواحدة. 
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والتنبئة : الإخبار » والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا أنهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
أخبرهم بذلك يومئذ وإلا فإن الله نبأهم بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الدانيا » أو المراد ينبئكم مباشرة بدون واسطة الرسل إنباء لا يستطيم الكافر 
ا ل 0 
لداعي ل يبس لينهم ودين الله حجاب ) . 


م وم عرلمة سس سس ل به ساس فَف مس نمراق 2 نه ميات سرت سس رتر ه 2 و سه 


وهو الذى جعلكم خليف الارض لت بعضكم فوق ا 
درجات ليبلوكم ب 3 اتستكم إن ريلك سربتع لواب 


اتن بير دسل ار 


نهم فور تحيم» [165] 


يظهر أن هذا دليل على إمكان البعث » وعلى وقوعه. لأن الذى جعل 

بعض الأجيال خلائف لما سبقهاء فعمروا الإزاتى لد ا 0 لا 
عجره أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى ٠‏ ثم اندي 
دير ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا يقيم بينهم ميزان الجزاء على بالموا ف 
الحياة الأولى لغلا" يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إِنْ 
الشق” الأول قوله : «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ؛ ؛ وأشار إلى الشق” 
الشانى قوله : «ورفم بعضكم فوقٌ بعض درجات ليلوكم فيمنا أتاكم). 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سر يسع العقاب وإنه لغفور رحيما. 


فالخطاب وه إلى المشركين الذين أمر الرشول” عليه الصلاة وألس لدم 


بأن بقول لهم : «أغير الله أبغى ربّا» ؛: وذلك يذكر بأنب ار 
إلى ما صار إليه أولئك . 
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فموقع هذه عقب قوله : ل بالنعمة» 
يمد الإنذار سليها » وتحريض على تدارك ما فات »2 وهو د يفتح أعينهم 
التظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - والأمة 
الإسلاميئة » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خخلائف الأمم التى 
ملكت الأرض فأنتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمّة بأنّها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : الام ذوات الشترائع الإلهية 
آنا ما كان فهو ور بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشسكر 
والتحذير عن اكد 


والخلائف ججمسع خليفة »2 والشافة + اسم لما يشلف:نه شىء) أى 
يجعل خلفا عنهء أى عوضّهء يقال : خليفة وخحلفة» فهو 
فعيل بمعى مفعول 5 وظهرت فيه التاء نهم لما صيروه يننا قطعوه 


ّ_. ن موصوفه 5 


وإقافىة 0 الأوض 05 (فى) عا اه الأوّل» وهو كون الختطاب 
المشركين » أى خلائف فيها ٠‏ أى خلف بكم أمما مضت قبلكم بن مال 
تعالى حكاية. عن الرسل فى يخال أقوامهم : «واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قؤم نوح ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
أن هلك عدوّكم ووستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ». والإضافة 
على معنى اللام على الوجه الثإنى وهو كون الخطاب للمسلمين . 


وفى هذا أيضا تنذكيز بنعمة تتضمّن عبرة وموعظة : وذلك أنه لما 


جعلهم خخلائف غيرهم فقد أنشأهم وأوجدهم على حين أعدم غيرهم »؛ 
فهذه نعمة» لأنّه لو قدّر بقاء الأمم الَتى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطلف قوله : ٠‏ ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : «جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة ». 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة . ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التّعمة 
والسعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقبه بقوله : «ليبلوكم فيما. آتاكم» أى ليخب ركم فيما 
أنعم به عليكم من درجات التعم حتى يظهر'للتاس كيف يضع أهل التّعمة 
أنفسهم فى مواضعها اللاائقة بها وهى المعبر عنها بالدارجات . 


والد رجات مستعارة لتفاوت النعم . وهى استعارة مبنية على تشبيه 
المعقول بالمحسوس لتقرزيبه. 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أربابها تشبيها للتكوين بإعطاء 
المعطى شيئا لغيره 1 


والبلو : الإختبار» وقد تقدام عند قوله تعالى : «ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع » . والمراد به ظهور موازين العقول فى الانتفاع والتفع 
بمواهب الله فيها وما سره لها من الملائمات والمساعدات » فالله يعلم 
مراتب الثاس » ولكن سمى ذلك بلوى لأنها لا تظهر للعيان إلا" بعد العمل؛ 
أى ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت والح لخطى يخطر بيننا لأعلم م جبانها من شجاعها 

وحملة ه د إن" رتك سر يسع العمقاب 57 لغفور رحيم ( تذبيل للكلام 
وإيذان بأن" المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
« سريع العقاب » وصفه ١‏ الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السورة. 
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واستعيرت السّرعة لعدم الترداد ولتمام المقدرة على العقاب » لآن شأن 
المترداد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقتب » فالمراد سريع 
العقاب فى .يوم العقانة. + ولس الفواة متويعهفة. الآ ن ستى. وول ستعني : 
كل آت قريبء إذلاموقعلههنا. | 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحدء 
وتعزيز وصف (لغفور الرحيم) بمؤكدات ثلاثة وهى إن ء ولام الاتداء » 
والتوكيد اللفظى؛ لآن (الراحيم) يؤكد معنى (الغفور) : ليسطمئن أهل العمل 
الصالح إلى مغفرة الله ورحمته » وليستدعى أهل” الإعراض والصدوف 26 
إلى الإقلاع عماهم فيه. ‏ 


فريس 


ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة اديت إل خ ولك الترس سديلوة 


ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٠.٠٠‏ إلى ما هم مقترفون 


أفغير الله ابتغى حكما ٠2٠.٠‏ إلى الممتر دن 110 
ونمت كلمات ربك صدقا وعدلا ٠٠٠‏ إلى وهو السميع العليم ٠.‏ 
وإن تطع أكثر من فى الأرض ٠2٠٠0‏ إلى الا يخرصون 201000 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ا 
'فكلوا مما ذكر اسسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ا 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى ما اضطر رتم إليه ٠‏ 


وإن كثيرا ليضلون باهوائهم ٠2٠٠‏ إلى أعلم بالمعتدين . 


وذروا ظاهص الاثم وباطنه 0 ام 01000 7ك( 
إن الذين يكسيون الاثم سيحزون بما كانوا يقترفون ا 1 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٠٠٠‏ إلى إنكم لمش ركون . 
أو من كان منتا قاحييناه ٠٠٠‏ إلى ها كانوا بعملون 00000ظ23 
وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 000 إلى وما يشعورن 
وإذا جاءتهم آية قاأوا لن نؤمن ٠٠٠‏ إلى ما أوتى رسسل الله ... 
الله أعلم حيث بحعل رسسالاتنه عدخ ه132 1 طلا مريت زنط اام د كه 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله إلى دما كانوا يمكرون . 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ٠٠٠‏ إلى الذين 
لا يؤمنون قر افع ال ا ل 01 
وهدا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآبات أقوم يذكرون ا 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 0 


جه 5 
وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا ٠٠٠‏ إلى وما يفترون 22000 


11 ٠٠ 


63 


ويوم نحشسرهم جميعا با معشر الحن ٠2٠٠‏ إلى إن ربك حكيم عليم 65 


وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون مق وه ار ل 1 
با معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل ٠٠٠‏ إلى كانوا كافرين ٠.‏ 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 255070700 


ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما بعملون 9 هظهشغ1ظ1 
وربك الغنى ذو الرحمة . لاو و ل ا ل با نيه 
إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ٠٠٠‏ إلى قوم آخرين .. 

. إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين .2.0.0...2.....2. و ا 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ٠٠٠‏ إلى إنه لا يفلح الظالمون ٠‏ 

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ٠٠٠‏ إلى ساء ما يحكمون 0 
وكذلك زيق لكثين هن امقر كينع 28 يددإلل ىوها شتوون 2206 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ٠٠٠‏ إلى بما كانوا يفترون ٠‏ 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة ٠٠٠‏ إلى إنه حكيم عليم 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم ٠٠٠‏ إلى وما كانوا مهتدين 2 
وهو الذى أنصاً جنات معروشات ٠٠٠‏ بد إل دوعيو متشابه .... 
كلوا من 'ثنمره إذا أثمر ٠٠٠‏ إلى إنه لا يحب المسرفين . 


ومن الأنعام حمولة وفرشا ٠٠٠‏ إلى إنه لكم عدو مبين 00007 
ثمانية أزواج عر الضأن اثنين 5 2 إلى القوم الظالمسن وا وك قر روك واكك 


وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ٠٠0٠0‏ إلى وإنا لصادقون .. 1415 
فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ٠٠٠‏ إلى القوم المجرمين 144 
سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ٠٠٠‏ إلى الا تخرصون ٠...‏ 145 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 000 0 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ٠٠٠‏ إلى وهم بربهم يعدلون .. 152 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠٠٠‏ إلى ب لعلكم تعقلون .... 155 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى عمى أحبمن حتى يبلغ أده 262 
وأوفوا الكيل والممزان بالقسط مسش اه عه وابونة كا لمقدقر ف دمحبو صلقي 11د 7021.0 
لا نكلف نفسا إلا وسعها 000 م جك كارش ف وب 165 
وإذا قلتم فاعدلوا 17 كان ذا قربى 3000 166 

108 


و نعهد الله أوفوا 0 1 1 1 ا 0 


وان هذا صراطى مستقيما 8 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأتبعوه ٠‏ 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ٠.٠٠‏ إلى إنا 050 0007 183 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ٠٠٠‏ إلى بما كانوا يفعلون ٠‏ 191 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٠٠٠‏ إلى وهم لا يظلمون ٠...‏ 194 
قل إننى هدانى ربى ٠‏ ب الى جدهمن المسين لت اع طابالامة تفع 125 109 
قل إن صلانى ونسكى ٠‏ ال جه أ المسلمسن لم م ممم م 06م م6 24/0 
قل أغبر 0 #معترك إلى يد ورن خرف مده 000111 0 ... 205 

ثم إلى ربكم مرجعكم ٠ ٠‏ إلى فبه تختلفون 2000011 ...مه 208 
وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ٠٠٠‏ إلى وإنه لغفور رحيم .... 209 


